
} لنــدن  – لـــم يمـــرّ وقت طويل علـــى محاولة 
جريئة قامت بها رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي لاستعادة البعض من نفوذ بلادها 
فـــي علاقتهـــا مـــع دول الخليج، حتـــى برزت 
تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون 
تهدد بهدم ما تبنيه ماي عبر توجيه انتقادات 
لاذعة إلى السعودية، أكبر حلفاء بريطانيا في 

المنطقة.
وخـــرج جونســـون عـــن النـــص كعادته، 
لكن هـــذه المرة بلغة غير مســـبوقة عبر وضع 
الســـعودية مع إيران في معســـكر الدول التي 
”تحـــرك دمـــى وتشـــعل حروبـــا بالوكالة في 

المنطقة“.

وتســـببت مقاربة جونســـون المفاجئة في 
إحراج ماي، التي ســـارعت متحدثة باســـمها 
إلى القول الخميس إن جونســـون لا يعبر في 

تصريحاته الأخيرة عن سياسة الحكومة.
وقالـــت مصادر فـــي البرلمـــان البريطاني 
لـ“العرب“ إن الكثير من السياســـيين وأعضاء 
البرلمان فوجئوا بلغة جونسون هذا الصباح.

وأضافـــت ”الكثيـــرون هنا يعتقـــدون بأن 
سلوك جونســـون الذي يشبه أحيانا المبتدئين 
يعقـــد كثيرا مـــن تحركات رئيســـة الـــوزراء، 

خصوصا تجاه حلفائنا الخليجيين“.
ونقلت صحيفـــة الغارديان البريطانية عن 
جونســـون قوله إن السعودية وإيران تشعلان 
حروبـــا بالوكالة في أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وإن بعض السياســـيين في المنطقة يســـيئون 

استغلال الدين.
وخـــلال لقاء فـــي روما الأســـبوع الماضي 
قال جونســـون الـــذي عينته رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة وزيرا للخارجية فـــي يوليو ”إن 

غياب قيادة حقيقية في الشـــرق الأوسط أتاح 
للناس تحوير المفاهيم الدينية وإشعال حروب 

بالوكالة“.
وأضاف في لقطـــات بثها موقع الغارديان 
”الســـعوديون وإيـــران والجميـــع يتحركون.. 
يحركون الدمى ويشـــعلون حروبـــا بالوكالة. 

ورؤية هذا مأساة“.
وذكـــرت صحيفة الغارديان أن جونســـون 

اتهم السعودية بإساءة استغلال الإسلام.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم ماي إن رئيســـة 
الـــوزراء، التـــي زارت الشـــرق الأوســـط هذا 
الأســـبوع والتقـــت العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز ”حددت بوضوح موقف 
الحكومة من علاقتنا مع السعودية وهي أنها 
شـــريك رئيســـي للمملكة المتحـــدة خاصة في 

مكافحة الإرهاب“.
وتكشـــف تصريحـــات جونســـون عن عدم 
فهـــم عميـــق لطبيعـــة الخطـــاب السياســـي 
والدبلوماسي الذي يفترض أن يتسم به وزير 

الخارجية في أي دولة مـــا. وبدا وكأنه مازال 
يكتب رأيا في صحافة التابلويد البريطانية.

وتناسى جونســـون أن موقعه الجديد في 
وزارة الخارجيـــة البريطانية جـــاء في لحظة 
ملتبســـة من التاريخ السياســـي البريطاني، 
بســـبب كونه من مؤيـــدي الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، ليمسك ملف بريكست، بينما وضع 
ملف علاقة بريطانيا مع دول الشـــرق الأوسط 

في عهدة ماي.
ووضع جونســـون إيران والســـعودية في 
ســـلة واحدة، في خطوة تعكس جهلا بطبيعة 
السياســـة فـــي العالـــم العربي، لكـــون إيران 
تسعى وراء مشروعها السياسي والديني في 
المنطقة عبر ميليشـــيات تابعة لها كما يحدث 
في لبنان والعراق واليمن وســـوريا، بينما لا 
تمتلك الســـعودية مثل هذا المشروع وتتصرف 

بكونها مركزا دينيا للعالم الإسلامي.
ـــــــدال، المـــراســـل  واعـــتـــبـــر جــيــمــس لان
الدبلوماسي في هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 

سوف  علنا  جونسون  قاله  ما  أن  سي“  بي 
يتسبب في إحراج بريطانيا، خاصة أن رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي تناولت العشاء مع العاهل 
في  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  السعودي 

البحرين هذا الأسبوع.
والمثيـــر للاســـتغراب أن جونســـون دافع 

الأحد عن سياسة السعودية في اليمن.
وقال إنهـــا تتجـــاوز الخط الأحمـــر، وإن 
لندن لا ترى في الغارات التي يشـــنها الطيران 
السعودي خطرا واضحا يهدد بانتهاك حقوق 

الإنسان.
وكان تعيين جونسون في وزارة الخارجية 
بمثابـــة الصدمة لدى مســـؤولين في فرنســـا 

وألمانيا. 
وسبق لوزير خارجية فرنسا مارك أيرولت 
أن قـــال ”فرنســـا كانـــت تحتـــاج إلى شـــريك 
واضح وذي مصداقية وتســـتطيع الوثوق به 
لتتفـــاوض معـــه. بوريـــس كاذب، وقد أصبح 

ظهره إلى الحائط“. 

} بــيروت - اعتبـــرت الأوســـاط السياســـية 
اللبنانية أن انتقاد الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد لسياســـة النأي بالنفس التي تعتمدها 
الحكومة اللبنانية حيال الأزمة السورية تمثّل 
التداعيات الأولى لمعركة حلب على لبنان لجهة 
لإعـــادة ترويض  اســـتثمار ”الإنجاز الحلبي“ 
لبنـــان وإعادته كامـــلا إلى حضن السياســـة 

السورية.
وأضافـــت هذه الأوســـاط أن للأســـد ثأرا 
شـــخصيا مـــع لبنان لأنـــه يعتبـــر أن إجباره 
على ســـحب القوات الســـورية مـــن لبنان عام 
2005 مثل اللبنة الأولى لســـياق تنازلي انتهى 
بالأزمـــة التـــي انفجرت منذ عـــام 2011 والتي 

مازالت تهدد نظامه.
ويعد نشـــر تصريحات الأسد في صحيفة 
الوطن الســـورية شبه الرســـمية، بمثابة بلاغ 
رئاسي سوري يكشف الوجهة التي سيعتمدها 
النظـــام في مقاربة الحالـــة اللبنانية بصفتها 
جبهـــة مـــن جبهات المعـــارك التـــي يخوضها 
النظام شـــأنها في ذلك شـــأن جبهـــة حلب أو 

إدلب أو اللاذقية.
ويهـــدف توقيت التصريح إلى الإدلاء بدلو 
ســـوري ثقيل قبل ســـاعات من خطاب حســـن 
نصراللـــه الأمـــين العام لحزب اللـــه وفي قلب 
المداولات الحالية لتشكيل الحكومة اللبنانية.

واعتبر الأســـد فـــي المقابلة أنـــه ”لا يمكن 
للبنـــان أن يكـــون بمنـــأى عن الحرائـــق التي 
تشـــتعل حوله ويتبنى سياسة اللاسياسة أو 

ما سمي بسياسة النأي بالنفس“.
وتأتي تلك التصريحات رغم هشاشة قرار 
”النـــأي بالنفس“ الذي اتخذتـــه طاولة الحوار 
الوطنـــي اللبنانـــي عـــام 2012 بســـبب تدخل 
الآلاف مـــن مقاتلي حزب الله للقتال إلى جانب 
النظام السوري، على نحو يمثّل تدخلا لبنانيا 
صارخـــا لا يمت بصلة لمفهـــوم النأي بالنفس 

المزعوم.
ورغم تنويه الأســـد بانتخاب ميشال عون 
رئيســـا للجمهورية في لبنـــان، إلا أن مراقبين 
رأوا أن تصريحـــات الأســـد تحمـــل ألغامـــا 
تســـتهدف مباشـــرة العهـــد الجديـــد وتهدف 
إلـــى دفع اللبنانيين إلى الانتقال من مســـتوى 
المداولات حول الحصـــص الحكومية وقانون 
الانتخابات باتجاه الســـجال حول الموقف من 

دمشق بعد ”سقوط حلب“.
واعتبـــر هـــؤلاء المراقبون أن الأســـد يريد 
إثبات أنه مازالـــت لنظامه اليد الطولى داخل 
لبنان رغم الضعف الذي أصابه خلال سنوات 

الأزمة الأخيرة.
ورأت مصادر مســـيحية أن رســـائل الأسد 
تســـتهدف رأس الســـلطة في بعبدا بشـــخص 

الرئيـــس ميشـــال عـــون، باعتبار أن دمشـــق 
تصنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
عدوا تتهمه وأوســـاطه بدعـــم الإرهاب، فيما 
تعتبـــر الثنائية الشـــيعية من ضمـــن نفوذها 
فـــي لبنان، خصوصا بعد تصريحات المرشـــد 
الإيراني علي خامنئي الذي صنف فيها حركة 

أمل من ضمن القوات الإيرانية.
وأضافت المصـــادر أن التصريحات هدفها 
إربـــاك الصفقة بين عـــون والحريـــري والتي 

أنهت الفراغ الرئاسي في لبنان.
ويأتـــي موقف الأســـد بعد أســـابيع على 
تصريحات لرئيـــس التيار الوطني الحر وزير 
الخارجية اللبناني جبران باســـيل طالب فيها 
حزب الله وبقية الميليشـــيات بالانســـحاب من 

سوريا و“ترك سوريا للسوريين“.
وأثار هـــذا التصريح قلقا لدى الحزب كما 
لدى حلفاء دمشق في لبنان، يضاف إلى خشية 
هذا المعسكر من خطط الرئيس اللبناني لإعادة 
الـــدفء إلـــى العلاقـــات اللبنانية الســـعودية 
وتخصيص الرياض بزيارته الأولى إلى خارج 
لبنان. وهذا ما اســـتدعى تصريحات لباسيل 
لتأكيد التحالف مع الحزب ونفي أي اشـــتباك 

مسيحي شيعي حول تشكيل الحكومة.
وأشـــار الأســـد إلى أنه لم تتم دعوة عون 
بعد إلى زيارة دمشق بســـبب انشغال بيروت 

بتشكيل الحكومة.
إلا أن مصادر سياســـية لبنانية مقربة من 
دمشـــق اعتبرت إثارة موضوع الزيارة إنذارا 
لعـــون من مغبـــة الذهـــاب بعيدا فـــي الخيار 
الســـعودي وأن عدم توجيـــه الدعوة له لزيارة 
دمشق، رغم أن موفد الرئيس السوري كان أول 
من زار الرئيس الجديـــد في بعبدا، هدفه عدم 
التصـــادم العلني مع عون بانتظـــار ”تعقلن“ 

خياراته باتجاه ”حلفاء الأمس واليوم“.
وتأتي تصريحات الأســـد فـــي إطار حملة 
بدأتها دمشـــق لاســـتعادة لبنان إلى الحضن 
الســـوري، لعدم اســـتطاعة حزب الله إخضاع 
لبنان الرسمي بما يتناسب مع أجندة دمشق.

ورأت مراجـــع دبلوماســـية فـــي لبنان أن 
دمشـــق التي تمّ لها ضبـــط الحراكين التركي 
والأردنـــي علـــى حدودهـــا تســـعى إلى ضبط 
ذلـــك اللبناني طالما أن العـــراق على حدودها 

الشرقية ملتزم بدقة بأجندة طهران.
واعتبـــر مراقبون لبنانيون أن زيارة مفتي 
النظام الســـوري أحمد بدر حسون إلى لبنان 
والتي أثارت جدلا واسعا داخل البلد هي جزء 
من الحملة الســـورية التي ستستمر مستفيدة 

من مفاعيل الإنجاز الحلبي. 
فيمـــا رأى آخـــرون أن الرئيس الســـوري 
يرمي أوراقه مكشوفة باتجاه لبنان في المرحلة 

الرماديـــة التـــي تفصل ما بـــين انقضاء ولاية 
أوباما وبدء رئاسة ترامب.

وفيما يشـــبه الرد على تصريحات الأســـد 
قال وليـــد جنبلاط زعيم الـــدروز في لبنان إن 
انتصار الأســـد الوشـــيك في حلب سيزيد من 

النفوذ السوري والإيراني في لبنان.
وأكد جنبلاط أن ”الأســـد انتصر في حلب 
مستفيدا من تخلي معظم المجتمع الدولي عن 
الشعب السوري ولاحقا سينقض على إدلب“.

وأضاف ”هـــذا يعني أن تأثير الأســـد في 
لبنان سيزداد وأن القبضة الإيرانية ـ السورية 

على البلد ستشتد“.
ويعتبـــر جنبلاط مـــن السياســـيين الذين 
يوفرون مؤشـــرات على الاتجاهات السياسية 

في الشـــرق الأوســـط وتغيـــرت مواقفه حيال 
ســـوريا أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. 
وكان جنبلاط من الأصوات البارزة في الحركة 
المناهضة لســـوريا لكنه خفف من موقفه عقب 
تقاربه مع حلفاء سوريا في لبنان ومنهم حزب 

الله.
وقال جنبلاط في تصريحات صحافية إنه 
لا يخطـــط لإصـــلاح العلاقـــات مـــع الرئيـــس 
السوري. مؤكدا أنه لن ينهي حياته السياسية 
بإعادة ترميم العلاقة مع الأســـد ”لســـت بهذا 
الصدد بتاتـــا.. حتى لو حقق النظام انتصارا 

شاملا“.

مقتل العشرات في قصف 
للمدنيين غرب العراق

} بغــداد  - لا يخفي التضارب بشـــأن الجهة 
التـــي تقف وراء قصف مواقع مدنية في مدينة 
القائم العراقية، الواقعة غربا على الحدود مع 
ســـوريا، تساهلا في استهداف المدنيين بحجة 

الحرب على تنظيم داعش.
وأعلنت الســـلطات العراقيـــة الخميس أن 
ســـلاح الجو العراقي وجـــه الأربعاء ضربات 

للعشرات من عناصر التنظيم في القائم.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة في البيان 
أن طائـــرات القـــوة الجويـــة هي التـــي نفذت 
الضربـــات في القائـــم، لكنها اعتبـــرت إعلان 
بعض السياســـيين وجود قتلـــى مدنيين، من 

دعاية داعش.
وكان مســـؤولون عراقيون أعلنوا مســـاء 
الأربعاء مقتل وإصابة العشـــرات من المدنيين 

في غارة جوية في القائم.
ونـــدد رئيـــس البرلمـــان العراقـــي ســـليم 
الجبوري بالغارة الجوية ”التي طالت المدنيين 
العزل فـــي مدينـــة القائم واســـتهدفت مراكز 
تســـوق للمواطنين وتســـببت في استشـــهاد 
وجرح العشـــرات منهـــم، وعدها جريمة تجب 

محاسبة مرتكبيها“.
والقائم تحت ســـيطرة جهاديين ولم يعرف 

مصدر الغارة على الفور الأربعاء.
لكن قيادة العمليات المشـــتركة نفت بشكل 
قاطع اســـتهداف ســـوق مؤكـــدة أن التفجير 
الذي وقع في الســـوق ناجم عن انفجار سيارة 
مفخخـــة عـــن طريق خطـــأ فنـــي أو عن قصد 

لأغراض دعائية.
التابعة لداعش  وأصدرت وكالة ”أعمـــاق“ 
شـــريط فيديـــو يظهر مشـــاهد مـــن الفوضى 
وجثثا على الأرض وجرحى في سوق تعرض 

للتفجير.
ظاهـــرة  إن  عراقيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
اســـتهداف مدنيين تحت غطـــاء ضرب مواقع 
داعش بدأت تتوســـع وتوحي بأن الحرب في 
العراق تســـير على خطى الحرب في ســـوريا 
التي يتم فيها اســـتهداف المدنيين بشكل منظم 

للقضاء على المسلحين.
واعتبر مراقب عراقي لـ“العرب“ أن القوات 
العراقية في حاجة إلى أن تتحرى أكثر بشـــأن 
المواقـــع المســـتهدفة بالهجمات حتـــى لا يتم 
تأويل عملياتها في ســـياق طائفي، خاصة أن 
المناطق التي تخاض فيها الحرب على داعش 
مناطق سنية، وسبق لميليشيا الحشد الشعبي 
أن مارست فيها انتهاكات على خلفية طائفية.

وأشـــار المراقب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن تواتر الهجمات على المدنيين ســـيظهر 
القوات العراقية وكأنها تقاتل بخلفية طائفية، 
ما قد يظهر داعش في صورة المعادل الطائفي 
المعارض لها والمدافع عن الطائفة السنية، وهو 

الهدف الذي يريد التنظيم المتشدد تحقيقه. 
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شادي علاء الدين

} بيروت – شكل ســـقوط حلب الوشيك في يد 
الجيش الســـوري وحلفائه العنـــوان العريض 
والعميق لزيـــارة مفتي الجمهورية الســـورية 
أحمد بدرالدين حسون إلى لبنان، والتي التقى 
فيها رئيس الجمهورية ميشـــال عون والبطرك 

الماروني بشارة الراعي.
كانـــت حلـــب الحاضـــر الأكبـــر فـــي هذين 
اللقاءين، والإحـــراج الكبير لرئيس الجمهورية 
والبطرك، حيث  تم حذف العبارات المباشـــرة 
التي تشـــير مباشـــرة إلى حلب مـــن البيانات 
الرســـمية التي صدرت عـــن القصر الجمهوري 

وعن بكركي.
يوافق النائب عن كتلة المســـتقبل النيابية 
أمين وهبي على عنوان إحراج الرئاسة الأولى 
وبكركـــي الـــذي ارتبط بزيارة حســـون. ويقول 
في هـــذا الصـــدد ”لقد تســـببت هـــذه الزيارة 
بإحـــراج كبيـــر للرئيس وللبطـــرك، وقد تجلى 
ذلـــك في حذف العبارات التي تشـــير إلى حلب 
من البيانات الرســـمية، ولكـــن كان من الأفضل 
أن يكـــون هناك حـــذر أكبر عند الرئاســـة قبل 
أن تســـتقبل شـــخصية مثل المفتي حســـون، 
المعـــروف بمواقفـــه النافرة المؤيـــدة للنظام 
السوري، وكان يمكن لبكركي كذلك الاعتذار عن 
اســـتقباله كي لا تسمح له بالإيحاء بأن مواقف 
الرئاسة والبطركية تنسجم مع مواقفه وهو ما 

يناقض الواقع“.
ومـــن جانبه علّق الوزير المســـتقيل اللواء 
أشـــرف ريفي علـــى زيارة مفتي ســـوريا أحمد 
حســـون للرئيس ميشـــال عون في قصر بعبدا، 
فكتب عبر ”تويتر“ ”في وقت تُدمر فيه حلب على 
رؤوس أهلها يُســـتقبل مفتي النظام الســـوري 
ببعبدا… هذه إهانة للبنانيين واستخفاف بآلام 

السوريين الذين يُقتلون من 6 سنوات“. سائلا 
”هل سلَّم النظام الســـوري عليىمملوك للقضاء 
ع العلاقة معه ويحصل تبادل  اللبناني كي تُطبَّ

الزيارات؟“.
لا يرى النائب عـــن كتلة الإصلاح والتغيير 
زياد أســـود أي حـــرج في هذه الزيـــارة، وذلك 
لأن ”الدولة الســـورية مازالت دولة معترفا بها 
مـــن كل دول العالم، والرئيـــس أعلن أنه منفتح 
على كل الدول وكل الشـــخصيات بغض النظر 
عـــن المشـــاكل والصراعات التـــي تعاني منها 
بلدانهم. اســـتقبال أي شخصية لا يتناقض مع 
عنـــوان النـــأي بالنفس، ولا يعنـــي أن الرئيس 
يتبنى موقف الشـــخصية التي تـــزوره في أي 

قضية من القضايا“.
حسون أطلق عقب زيارته رئيس الجمهورية 
مواقف عبر فيها عن فرحته بســـقوط حلب في 
يد الجيش الســـوري حيث قـــال ”صباح حلب 
الحلـــو“، كما أعـــاد التأكيد على هـــذا الموقف 
مع زيارته لبكركي فـــي تصريحات اعتبر فيها 
أن ســـوريا تزغرد الآن لحلب، ونقل عن البطرك 
المارونـــي توجيهه تحية إلى ســـوريا وقائدها 

وجيشها وتهنئته بالانتصارات.
زياد أســـود يعتبر أن ”الموقف الذي حمله 
مفتي  الجمهورية السورية من حلب يعبر عنه 
ولا يلزم أحـــدا في لبنان. حلب مدينة ســـورية 
ولا علاقـــة للبنـــان بموقفه. وهناك في ســـوريا 
اختـــلاف في النظرة إلى هـــذه الحرب وإلى ما 

يجري في هذه المدينة.
رســـمي  ســـياق  فـــي  جـــاء  اســـتقباله 
وبروتوكولـــي، انطلاقـــا من صفته الرســـميه 
وما أدلى به من مواقف حول حلب ليس ســـوى 

موقفه الخاص“.
أميـــن وهبـــي يؤكـــد أن ”المواقـــف التـــي 
أطلقها المفتي حســـون في زياراته إلى رئيس 
الجمهوريـــة والبطرك بشـــارة الراعـــي، والتي 
تعبر عن رغبة في اســـتثمار سقوط مدينة حلب 
فـــي يد النظام هـــي محاولة للإيحـــاء بأن هذا 
النظام يســـتطيع أن يروج لسياساته من خلال 

لبنان“. 
وكان لافتـــا أن زيـــارة المفتي الســـوري لم 
تشـــمل أي شخصية ســـنية فهو لم يطلب لقاء  

مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان، 
كمـــا أنه لم يكن في جدول الزيارة أي موعد مع 
أي من الشـــخصيات السنية البارزة، حتى تلك 

التي تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد.
وتؤكد بعض التحليلات أن زيارة حســـون 
هي زيارة مســـيحية الطابع، وهي تنسجم مع 
واقع تقســـيم الأدوار بين طرفـــي الممانعة في 
المنطقـــة عموما وفي لبنـــان خصوصا، حيث 
أن المســـيحيين اللبنانييـــن يدرجـــون ضمن 
مشـــروع منح الأسد شرعية دولية تحت عنوان 
حماية الأقليات وصيانة الوجود المسيحي في 

المنطقة.
والجدير بالذكر أن المحامي اللبناني طارق 
شندب قدم، بالوكالة الممنوحة له عن مجموعة 
من السوريين المقيمين في لبنان، شكوى إلى 
النيابة العامة التمييزية ضد المفتي حســـون 

مطالبـــا بتوقيفـــه في جـــرم التحريـــض على 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتذهـــب بعـــض التحليلات إلـــى أن زيارة 
حســـون تتخذ بعدا أكبر من حدود اســـتجلاب 
شـــرعية للأســـد، بل هي اســـتكمال لمحاولات 
رئيـــس  انتســـاب  إعـــلان  الممانعـــة  فريـــق 
الجمهوريـــة بشـــكل كامل ونهائـــي إلى محور 
الممانعة وتطويع العهد، حيث أن الحديث عن 
حلب عقب اللقاء بالرئيس هو رســـالة مفادها 
أن شـــرعية العهد تســـتمد من انتصارات هذا 

المحور وليس من أي مصدر آخر.
ويرفض أسود هذه التحليلات ويشير إلى 
أن ”كل الكلام الذي ربط زيارة حسون بمحاولات 
تطويع العهد أو غير ذلك من التحليلات لا محل 
لـــه من الصحة وكذلك التحليلات التي اعتبرت 
أن حصـــر زيـــارات المفتي حســـون في رئيس 

الجمهورية وفي البطـــرك يحمل دلالة خاصة. 
المســـألة أبســـط من ذلك بكثيـــر فالمفتي كان 
قد طلب موعدا للقـــاء الرئيس والبطرك وتمت 
الموافقـــة على ذلـــك وأتت الزيارة في ســـياق 
دبلوماســـي وبروتوكولي، وإذا لم يشأ المفتي 
السوري أن يلتقي بأي شخصيات أخرى فهذا 

لا يعني العهد ولا البطركية“.
وهبـــي من جهته يؤكد أن حســـون ”حاول 
اســـتغلال زيارته بشـــكل غيـــر لائـــق لناحية 
محاولـــة فرض سياســـات النظـــام على العهد 
وعلـــى بكركـــي، ولكن رئيـــس الجمهورية واع 
تمامـــا بهـــذه المحـــاولات وكذلـــك  البطركية 
المارونيـــة، وهناك وعي مســـيحي عام يؤمن 
بـــأن مصلحة لبنان تكمن فـــي توحيد صفوف 
أبنائه وليس في الالتصاق بسياســـات النظام 

السوري“.

} القاهــرة  – كشـــف أعضـــاء بلجنـــة العفـــو 
الرئاســـي التي تم تشـــكيلها بقرار رئاسي في 
مصـــر، أن عناصر جماعة الإخوان المســـلمين 
لن  المســـجونين بـ“تهم ارتكاب أعمـــال عنف“ 
تشـــملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون 
الطلاب وأصحـــاب الـــرأي والصحافيون على 

رأس الأولويات.
وكانت أوســـاط مصرية قد تحدثت، الفترة 
الماضية، عن مســـاع يعقدها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي للاقتراب أكثر من الحركات 
الشـــبابية، لكن عراقيل واجهتـــه وفي مقدمتها 

التعقيدات القانونية.

وذكـــرت مصـــادر قانونيـــة، أن اللجنـــة 
المختصة ببحث حالات الإفراج عن الشـــباب 
المحبوســـين، تواجه عقبات قانونية عديدة 
في أداء مهمتها، وأن الإفراج عن المحبوسين 
احتياطيا، قد يؤدي إلى مشكلات قانونية، إذ 
أن العفو الرئاســـي ينطبـــق على من صدرت 
ضدهـــم أحـــكام قضائيـــة نهائية فقـــط، أما 
المحبوســـون على ذمة قضايا فإن مصيرهم 

بيد القضاء وحده.
لكـــن طـــارق الخولي، عضو لجنـــة العفو 
الرئاســـي، أكـــد أن مناقشـــاتهم انتهت بعدة 
نقاط أهمها تعديل قانون الحبس الاحتياطي؛ 

لأنه ”خـــلال عملية فحص الحـــالات تبين أن 
عقوبـــة الحبس الاحتياطي تحولت من تدبير 
احترازي إلـــى عقوبة في ظل اســـتمرار عدد 
كبير من الشـــباب محبوسا على ذمة القضايا 

التي يتم النظر فيها“.
وبحســـب متابعين، فإن العفو عن هؤلاء 
الشباب سيساهم بشكل أو بآخر في تخفيف 
حدة التوتر بين الحركات الشبابية والرئيس 
السيســـي وســـتقطع الطريق أمام مســـاعي 

البعض الرامية إلى تشكيل جبهة ضده.
ونهايـــة أكتوبر الماضي، قرر السيســـي، 
تشـــكيل لجنـــة لبحـــث العفـــو عـــن شـــباب 

محبوســـين بقضايا مختلفة، والشهر التالي 
تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شـــخصا ضمن 
القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشـــهورة 
هـــي يســـرا الخطيـــب، والإعلامـــي إســـلام 
البحيـــري، ووقتها أعلنـــت اللجنة عن إعداد 

قائمة عفو ثانية.
رأي  أخـــذ  بعـــد  الجمهوريـــة  ولرئيـــس 
مجلـــس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، 
الشـــامل  العفـــو  يكـــون  ولا  تخفيفهـــا،  أو 
إلا بقانـــون، يُقـــر بموافقـــة أغلبيـــة أعضاء 
مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور 

المصري.

مفتي سوريا يروج لمعركة حلب من بعبدا وبكركي
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◄ قالت وزارة الدفاع اللبنانية، 
الخميس، إن طائرتي استطلاع 

إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية 
من فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا 
طيرانا دائريا فوق مناطق جنوب 

بيروت.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الخميس، مقتل الإرهابي عبدالله عزام 

في مواجهة مع الشرطة بالقليوبية، 
حيث عثر بحوزته على بندقية آلية 

وكمية من الطلقات.

◄ أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ”أونروا“، عن قلقها حيال 

أعمال العنف والاشتباكات في مخيم 
”عين الحلوة“ للاجئين الفلسطينيين في 

مدينة صيدا جنوبي لبنان.

◄ أعلنت السفارة الأسترالية بالقاهرة 
أن حكومة بلادها أدرجت عدة تنظيمات 
من بينها ”ولاية سيناء“ في مصر والتي 

أعلنت مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، 
على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

◄ قالت وسائل إعلام روسية، 
الخميس، إن عسكريين من كتيبتي 

المهمات الخاصة ”الشرق“ و“الغرب“، 
المرابطتين في الشيشان، سيتولون 
حراسة قاعدة حميميم الجوية التي 

تستخدمها القوات الروسية في سوريا.

◄ قتل فتى فلسطيني، الخميس، 
برصاص القوات الإسرائيلية، شمالي 

الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ 
عملية طعن.

◄ شدد قائد الجيش اللبناني العماد 
جان قهوجي، الخميس، على مواصلة 

الحرب ضدّ الإرهاب بكل السبل 
المتاحة، مطمئنا أنّ الاستقرار الوطني 
سيبقى محصّنا في ظلّ الخيمة الأمنية 

المتماسكة التي يوفرها الجيش.

باختصار

أثارت الزيارة التي أداها مفتي ســــــوريا الشيخ أحمد بدرالدين حسون إلى لبنان  ضجة 
عارمة  داخل الأوساط اللبنانية. واعتبر البعض أنها جاءت لتحرج الرئيس العماد ميشال 
عون، خصوصا أنها تزامنت مع التقدم الكبير الذي يحققه الجيش السوري وحلفاؤه في 

مدينة حلب شمال سوريا.

{الأردن يدعـــم جهـــود العراق في التصـــدي لمختلف التحديـــات التي تواجهه، لا ســـيما محاربة أخبار

العصابات الإرهابية. أمن واستقرار العراق مصلحة أردنية}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{أدعو إلى تشكيل لجنة من كبار علماء الاجتماع والنفس والأخلاق والدين لبحث نقاط الضعف 

والقوة في المجتمع، وعمل خارطة طريق لصياغة الخطاب والفهم الديني}.
عبدالفتاح السيسي 
الرئيس المصري

قائمة العفو الثانية تقرب السيسي من الحركات الشبابية

السير على الحبال

سعيد قدري

} القاهــرة  – ســـادت حالـــة مـــن الغمـــوض 
والارتبـــاك، الخميـــس، حول ما تـــردد عن قرب 
اســـتضافة باريس، المرحلـــة الثانية للمؤتمر 
الدولي للســـلام، بين الفلسطينيين وإسرائيل، 
والذي كانت مرحلته الأولى عقدت في العاصمة 
الفرنسية، قبل عدة أشهر، دون حضور الطرفين 

الأساسيين؛ السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية، صـــرح لوكالة 
الأنبـــاء الفلســـطينية، بأنه تم تحديـــد يوم 21 
من ديســـمبر الحالي لعقد المؤتمـــر، إلا أنه لم 
تكد تمضي عدة ساعات على تصريحاته، حتى 
خرج نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة، 
ليؤكد أن الســـلطة الفلســـطينية، لـــم تتلق أي 

دعوة حتى الآن لحضور مؤتمر باريس.
وقال مراقبون إنه لا أحد يســـتطيع تحديد 
آلية اتخاذ القرار داخل الســـلطة الفلســـطينية 
في الوقت الحالـــي، خصوصا وأن الإعلان عن 
القـــرارات المهمة الخاصة بالملفات المصيرية 
داخـــل مؤسســـة الرئاســـة يخرج مـــن مصادر 
مختلفة، ما يعطي انطباعا بتكريس فكرة مراكز 

القوى داخل تلك المؤسسة.
ورفـــض الســـفير حـــازم أبوشـــنب، عضو 
اللجنـــة المركزية لحركة فتح ســـابقا، التعليق 
على هذا الطـــرح، لكنه ألمح لـ“العرب“، إلى أن 
تصريحات أبوردينة ليســـت دقيقة، وأن حديث 

عريقات الأقرب للدقة.

وبينمـــا مال أبوشـــنب، الذي عمل ســـفيرا 
للســـلطة الفلســـطينية في باكســـتان ســـابقا، 
وموجـــود فـــي القاهـــرة حاليـــا، إلـــى ترجيح 
تصريحات عريقات بشأن المؤتمر، كان السفير 
الفلســـطيني بالقاهرة، جمال الشـــوبكي، أقرب 

إلى تصريحات أبوردينة.
وأكد أبوشـــنب، أن السلطة الفلسطينية، لم 
تُبلغ رســـميا حتى الآن بموعد المؤتمر، مشيرا 
إلى أن هناك اجتماعا عربيا أوروبيا بالقاهرة، 

تحت رعاية الجامعة العربية، ســـيعقد في الـ20 
من الشـــهر الجـــاري، بخصوص بحـــث عملية 

التسوية واستئناف المفاوضات.
ومـــن جانبـــه، قـــال الشـــوبكي إن مؤتمـــر 

القاهرة لن يكون بديلا لمؤتمر باريس.
ويـــزداد الغمـــوض حاليا بشـــأن المبادرة 
الفرنســـية، خصوصـــا بعـــد إعـــلان الرئيـــس 
الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد عدم ترشـــحه في 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المزمع عقدها 

في مايو القادم، ما أعطى انطباعا بأن الرئاسة 
الفرنســـية ربما لم تعد مشغولة بقضية السلام 

في الفترة الحالية على الأقل.
أيمـــن الرقـــب، العضو بحركة فتـــح، وأحد 
المحســـوبين على التيار المناهـــض للرئيس 
أبومازن، قـــال لـ“العرب“، إن إســـرائيل أبلغت 
فرنســـا ومصر رفضهـــا المبادرة الفرنســـية، 
فكيف يمكن الحديث عن مؤتمر لا يحضره أحد 

الأطراف الرئيسة فيه؟
مصـــدر مصري أكـــد لـ ”العـــرب“، أن هناك 
حرصـــا عربيـــا وفلســـطينيا وأوروبيـــا على 
التعاطي مع المبادرة الفرنسية، غير أن الظروف 
الجديدة بعد مجيء ترامب، ســـيكون لها تأثير 
على مســـألة عقد المؤتمـــر، خاصة أن الرئيس 
الأميركي أعلن أنه يدعـــم المفاوضات الثنائية 
بين الجانبين الإســـرائيلي والفلســـطيني أكثر 

من فكرة المؤتمرات الدولية.
وقـــال المصدر ”إننا لم نســـمع أن فرنســـا 
أعلنت صراحة عن موعد انعقاد هذا المؤتمر“.
وأشـــار مراقبون في القاهرة إلى أن التوتر 
القائـــم حاليا بين أبومـــازن والرباعية العربية 
(مصـــر- الأردن- الســـعودية- الإمـــارات) قـــد 
يعرقل الاتجاه إلى باريـــس في الوقت الراهن، 
كما أن نتائـــج مؤتمر حركة فتح، الذي عقد في 
رام اللـــه مؤخرا، لا شـــك ســـتترك آثارها على 
فرص مؤتمـــر باريس، على ضوء عـــدم القدرة 
علـــى توحيد مصـــدر القرارات داخـــل الحركة، 
وعدم القضاء على مســـألة التباين والتناقض 

الحاصل في مواقفها.

     تضارب التصريحات الفلسطينية حول مؤتمر باريس للسلام

لم نتلق أي دعوة لحضور المؤتمر

زيارة حســـون تتخذ بعـــدا أكبر من 

حدود اســـتجلاب شـــرعية للأسد، 

بل هي محاولات لضم الرئيس عون  

إلى محور الممانعة

◄



} بغــداد – أخرجـــت التعقيـــدات والمصاعب 
التـــي تواجهها الحملة العســـكرية على مدينة 
الموصل، إلى الســـطح حقائق بشأن مسؤولية 
إيـــران عما آلت إليـــه المعركة التـــي بات كبار 
قادتها والمشـــرفون عليها ســـواء من الضباط 
العراقييـــن أو مـــن قـــادة التحالـــف الدولـــي 
يتذمـــرون من صعوبتها ويتوقعـــون أن تطول 

وأن تسفر عن خسائر جسيمة.
وكشـــف تقريـــر حديث عـــن دور لإيران في 
تغييـــر الخطة الأصلية للمعركة بشـــكل اضطر 
تنظيـــم داعـــش لخوضها بشـــكل انتحاري من 
داخل الأحياء الســـكنية بعد أن سدّت أمامه كل 

طرق الانسحاب.
وقـــال المتحدث باســـم التحالـــف الدولي، 
العقيـــد جـــون دوريـــان، الخميـــس، إن معركة 
الموصل قد تســـتمر لعدة أشـــهر، مؤكدا بذلك 
مـــا جاء على لســـان قائـــد التحالـــف الجنرال 
ســـتيفن تاونســـند في شـــأن صعوبة المعركة 

واستغراقها مدة أطول.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أنه 
في الأيام الأولى للهجوم على تنظيم داعش في 
الموصل نجحت إيران في الضغط على العراق 
لتغيير خطته للمعركة وعزل المدينة في تدخل 

غيّر شكل المسار المتقلب للصراع.
وكانت الخطـــة الأصلية للحملة تقتضي أن 
تحاصر القـــوات العراقية الموصل بتشـــكيلة 
تشـــبه ”حدوة الحصان“ لتغلـــق ثلاث جبهات 
وتترك الرابعة وهي الجهـــة الغربية المفضية 

إلى الأراضي السورية، مفتوحة.
وهذه التشـــكيلة التي ســـبق أن استخدمت 
في اســـتعادة عدة مدن عراقية مـــن داعش في 
العاميـــن الماضييـــن كانت ســـتترك للمقاتلين 
والمدنييـــن طريقـــا مفتوحـــا للهـــرب، وكانت 
ســـتجعل معركة الموصل تتم في وقت أســـرع 

وبطريقة أبسط.
لكـــن طهـــران كانت تريـــد ســـحق مقاتلي 
التنظيـــم والقضـــاء عليهـــم فـــي الموصل في 
ظـــل قلقها من أنهم قد ينســـحبون عائدين إلى 
سوريا في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الرئيس 

السوري بشار الأسد حليف إيران في حربه ضد 
المعارضة السورية.

وتقول المصادر إن إيران ضغطت لإرســـال 
مقاتلي الحشـــد الشـــعبي إلى الجبهة الغربية 
لإغلاق المنطقة التي تربط بين الموصل والرقة 

أكبر معقلين لداعش في المنطقة.
وقـــال مســـؤول كردي مشـــارك فـــي عملية 
التخطيط لمعركة الموصل ”إذا حاصرت عدوك 
ولـــم تترك له مهربا فســـيحارب حتى النهاية“. 
وشـــرح لرويتـــرز ”فـــي الغـــرب كانـــت الفكرة 
الرئيســـية هي ترك ممرّ. لكن الحشد أصر على 
إغـــلاق هذه الثغرة لمنع داعش من الذهاب إلى 

سوريا“.
ومعركة الموصل هي الأكبر في العراق منذ 
الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة في 2003. 
وفـــي المجمـــل يحارب نحو مئة آلف شـــخص 

فـــي صف الحكومة بما فـــي ذلك جنود الجيش 
والشرطة وقوات البيشـــمركة الكردية ومقاتلو 
وحـــدات الحشـــد الشـــعبي. ويقـــدم التحالف 
الدولـــي بقيادة الولايات المتحـــدة دعما جويا 

وبريا.
وتظهـــر وثائقُ تخطيطـــا وضعته منظمات 
إنســـانية قبـــل الحملـــة علـــى أســـاس الخطة 
الأصليـــة لهـــا، يتضمـــن تركيز مخيمـــات في 
مناطق يســـيطر عليها الأكراد في سوريا لنحو 
90 ألف لاجئ كان من المتوقع أن يتوجهوا غربا 

خارج الموصل.
وقـــال أحد العاملين في مجـــال الإغاثة ”لم 
توافق إيران على ذلك وأصرت على عدم توفير 
أي ممر آمن إلى سوريا. أرادوا تحويل المنطقة 

بأكملها غربي الموصل إلى مربع قتل“.
وقال هشـــام الهاشـــمي وهو محلل عراقي 
خبير فـــي شـــؤون المتشـــددين الإســـلاميين 
وجـــرى إطلاعه على خطة المعركة مســـبقا إن 
الخطـــة كانت قائمة في البداية على ترك إحدى 

الجبهات مفتوحة.
وقـــال ”الخطـــة الأولى كانت بشـــكل حدوة 
الحصـــان وتســـمح بتراجـــع مقاتلـــي داعش 

والســـكان إلى الغرب بوجه الهجوم الأساسي 
القادم من الشرق“.

وقبل أسبوع من تدشين الحملة اتهم زعيم 
جماعة حـــزب الله الشـــيعية اللبنانية حســـن 
نصرالله، الولايات المتحدة بالتخطيط للسماح 

لمقاتلي داعش بالخروج إلى سوريا.
وأبعد هدف منـــع مقاتلي داعش من الفرار 
باتجاه ســـوريا، بتمركز ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي في غرب الموصل لتوفّر منصة انطلاق 
إلى سوريا لدعم الأســـد. وبعد هزيمة التنظيم 
تصبح إيران عمليا مسيطرة عبر وكلائها على 
منطقة تمتد من الأراضي الإيرانية إلى ســـاحل 

البحر المتوسط، مرورا بالعراق وسوريا.
وقـــال الهاشـــمي إن إيـــران ليســـت الدولة 
الوحيـــدة التي ضغطت لإغـــلاق منفذ الهروب 
غربي الموصل. فروسيا وهي حليف قوي آخر 
للأسد تريد قطع الطريق على أي تحرك محتمل 

للمتشددين إلى سوريا.
ولـــم تنص الخطـــة الأصليـــة للمعركة على 
إغـــلاق طريـــق غربـــي الموصل إلـــى أن وافق 
رئيس الوزراء حيدر العبادي في أواخر أكتوبر 

على نشر فصائل الحشد الشعبي.
وقال الهاشمي ”الحكومة وافقت على طلب 
إيران اعتقادا منها بأن الحشـــد ســـيأخذ وقتا 
طويلا قبل الوصول إلـــى الطريق المؤدي إلى 
ســـوريا وإنه فـــي خلال هذه الفترة ســـتمضي 

الخطة كما هي مرسومة“.
وأعلـــن عـــن تحـــرك الحشـــد لقطـــع الممر 
الغربـــي يـــوم 28 أكتوبر بعـــد 11 يوما من بدء 
عملية الموصل. وحقق المقاتلون تقدما سريعا 
وانطلقوا من قاعـــدة جنوبي الموصل ليغلقوا 
الممـــر الغربي الـــذي يؤدي إلـــى الخروج من 

المدينة.
وقال الهاشـــمي ”العبـــادي تفاجأ بوصول 
الحشـــد إلى الطريق خلال أيـــام فقط والمعركة 
اتخـــذت عندئذ شـــكلا مختلفا وبـــات عناصر 

داعش مصممين على القتال إلى النهاية“.
وتجلى ذلك بشـــكل عملي علـــى الأرض، ما 
جعـــل المعركـــة تـــزداد صعوبة كلمـــا حاولت 
القوات العراقية التقـــدّم داخل أحياء المدينة. 
ويقول جنود عراقيون إن التنظيم شـــنّ المئات 
من الهجمات باستخدام الانتحاريين والقصف 
بالمورتـــر وأســـلحة القنـــص ضـــد القـــوات 
المتقدمة وإنّه يستخدم شبكة من الأنفاق تحت 

مناطق سكنية.

} صنعــاء - قلّلت دوائر سياســـية يمنية من 
دعـــوة الولايـــات المتحدة لحكومـــة الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هـــادي إلى الموافقة 
علـــى خارطـــة الطريق التـــي أعدتهـــا الأمم 
المتحدة مـــن أجل إنهاء الصـــراع في البلد، 
معتبـــرة أنّ تلـــك الدعوة الصـــادرة عن إدارة 
الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا أســـابيع قليلة قبل 
مغادرتهـــا البيت الأبيض، لا تتعـــدّى كونها 
تسجيل حضور في الملف اليمني الذي خرج 
مـــن يدهـــا على غـــرار الملفات الأخـــرى مثل 
الملف السوري، وغدت عاجزة عن إحداث أي 

تغييرات فيها.
وقالـــت ذات الدوائـــر إنّ تلـــك الدعوة لا 
ترتقـــي إلى مســـتوى الضغط علـــى حكومة 
الرئيـــس هـــادي التي ســـبق أن عبّـــرت عن 
رفضهـــا لخارطة الطريق المذكـــورة معتبرة 
للقـــرارات  مخالفـــات  علـــى  تنطـــوي  أنهـــا 
الدولية بشـــأن اليمن، وأنّهـــا بمثابة جائزة 
لتواصـــل  وســـببا  الحوثييـــن  للمتمرّديـــن 

الصراع بدل حلّه.
وقـــال معلّق سياســـي يمنـــي إنّ الارتباك 
الشـــديد الذي ميّز سياســـات ومواقف إدارة 
أوباما فـــي الفترة الأخيرة، خصوصا بعد أن 
بعثر فوز دونالد ترامب بالرئاسة كلّ أوراقها، 
شـــمل بشـــكل واضح الملف اليمني، وتجلّى 
في إعلان وزيـــر الخارجية جـــون كيري قبل 
أســـابيع عن هدنة لم تعلـــم بها أغلب أطراف 

الصراع.
كما أكّد المعلّق ذاته دخول الملف اليمني 
-رغم ما يبدو مـــن تحركات المبعوث الأممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد- إلى حالة جمود 

قد تستمر لأشـــهر بانتظار أن تستلم الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة مهامها وترســـم معالم 
وأولويات سياســـتها الخارجية، بما في ذلك 
مـــا يتعلّق بالمنطقـــة العربية ومـــن ضمنها 

اليمن.
وأضاف أن البلد مقـــدم خلال تلك الفترة 
على تصعيد كبير في المواجهات العســـكرية 
رغبـــة مـــن كل طـــرف فـــي تحســـين مواقعه 

استعدادا لعودة محتملة لجهود السلام.
وكثّفت الســـلطات الشرعية اليمنية خلال 
الفترة الأخيـــرة من التلويح بخيار الحســـم 
العســـكري ضـــدّ المتمرّدين في ظل انســـداد 
أفق الحلّ السياســـي. واستندت في ذلك إلى 
تقدم ملحوظ لقواتها المدعومة من التحالف 
العربي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
فـــي عدّة جبهات من تعز جنوبا إلى نهم على 
التخوم الشـــرقية للعاصمـــة صنعاء الواقعة 
تحت سيطرة المتمرّدين وصولا إلى محافظة 
صعدة بالشمال التي تعتبر المركز الرئيسي 
لجماعة الحوثي، فالجوف بالشـــمال الغربي 

على الحدود مع السعودية.
وفـــي المقابل يواجه المتـــرّدون مصاعب 
علـــى الأرض بفعل حالة الإنهاك اللوجســـتي 
وكذلـــك المالي بفعل رقابـــة التحالف العربي 
الصارمـــة علـــى طـــرق إمدادهـــم بالســـلاح 

الإيراني المهرّب.
وكان المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية، مارك تونر، قال في موجز صحافي 
أدلـــى به في مقـــر الوزارة بواشـــنطن ”ندعو 
الحكومـــة اليمنية إلى قبـــول خارطة الطريق 

الأممية“.
وأضـــاف ”نـــدرك أن الخارطـــة تتضمـــن 
التســـويات  أن  ونؤكـــد  صعبـــة  خيـــارات 
والتنازلات ستكون ضرورية لجميع الأطراف 
مـــن أجـــل التوصـــل إلى تســـوية سياســـية 

مستديمة“.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده ”تشـــعر بخيبـــة 
أمل لـــرد فعل الحكومـــة اليمنية على خارطة 

الطريق التي صاغتها الأمم المتحدة“. ولفت 
المتحدث الأميركي إلى أن الخطة الموضوعة 
مـــن قبل المنظمـــة الدولية ”لم تكن مشـــروع 
اتفاق سلام نهائي، لكنها على أي حال، تطرح 
إطارَ عملٍ صلبًا لإنهاء الصراع وعودة الأمن 

والاستقرار إلى اليمن“.
وشـــدّد على أهمية دعم جميـــع الأطراف 
لخارطة الطريق ”على أنها أساس للتفاوض 
لتحقيـــق  للمفاوضـــات  المباشـــر  والبـــدء 
اتفاق ســـلام شـــامل ينهي الصراع ويسمح 
إلـــى  بالوصـــول  الإنســـانية  للمســـاعدات 

اليمنيين“.
كمـــا أكد تورنر أن وزيـــر الخارجية جون 
كيري ”يشـــترك في تكريـــس الجهود من أجل 
التوصل إلى تســـوية صالحة وحل سياســـي 
برعاية الأمم المتحـــدة من أجل تحقيق وقف 
مســـتديم للأعمال العدائيـــة وتخفيف التوتر 

وإنهاء الصراع هناك في آخر المطاف“.
وجـــاء الموقف الأميركـــي ردا على رفض 
الحكومة الشـــرعية اليمنية خطـــة المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد، التي تنص على انسحاب 
مســـلحي جماعـــة أنصـــار اللـــه الحوثيـــة 
وحلفائهـــا من أنصار الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح من صنعاء فقط، بشـــكل أولي، 
قبيل تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يشاركون 
فيهـــا، ومـــن ثـــم الانتقال إلـــى بند تســـليم 

السلاح.
كمـــا تتضمن تعيين نائـــب جديد لرئيس 
جمهورية  بالتوافق، يكون المخوّل بتشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية 
للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن 
وتســـليم الســـلاح، وإحـــلال قـــوات الجيش 
محلهـــا، مما يعنـــي تحوّل الرئيـــس عبدربه 

منصور هادي إلى رئيس بلا صلاحيات.
واعتبر الرئيس هادي في رســـالة وجهها 
إلى مجلس الأمن، الأربعاء، أن خارطة الطريق 
”تمنح الحوثيين وصالـــح، حوافز بلا مقابل، 

وتشرعن التمرد الذي يقومون به“.
وحـــددت الرســـالة عـــدة شـــروط لإنهاء 
الصراع، بينها مغادرة صالح، وزعيم جماعة 
أنصار اللـــه عبدالملك الحوثـــي وعائلاتهما 
أراضـــي اليمن إلى منفى اختيـــاري لمدة 10 

سنوات على الأقل.

إدارة أوباما تسجل حضورها الشكلي باليمن
[ عجز تام عن مقاربة مختلف ملفات المنطقة بما فيها الملف اليمني  

[ محاصرة المدينة من الجهات الأربع نقل الضغط إلى داخلها 
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أخبار

الارتباك العام لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في آخر أيامها بالبيت الأبيض حيال 
مختلف الملفات، يشــــــمل الملف اليمني الذي يبدو أنّه خرج من يدها ولم تعد تملك القدرة 
على إحداث أي تغيير فيه، رغم ما تصدره من مواقف بشــــــأنه لا تعدو كونها ضربا من 

تسجيل الحضور الشكلي.

إيران بما لها من نفوذ داخل العراق نجحت في إعادة تفصيل خطة معركة الموصل على 
مقاسها حيث نجحت في زرع الميليشيات الموالية لها بغرب نينوى لحراسة الطريق نحو 
سوريا ومن ثمّ إلى البحر المتوسّط، وهو خيار سيدفع ثمنه أهالي الموصل، وحتى القوات 

العراقية التي تنفذ الحملة على المدينة.

«الفقرة المثبتة بشـــأن حقوق البيشـــمركة في قانون الموازنة العراقيـــة غير واضحة ومطاطة 

وتحتمل قراءات متعددة، وتفتح مجالا للتلاعب بها}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«تصريحـــات الخارجية الإيرانية بشـــأن الجـــزر الإماراتية المحتلة تنم عن جهـــل من يحكم إيران 

بالقوانين الدولية وتؤكد على إيغال النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

الجيش عراقي والأوامر إيرانية

تعديل إيراني على خطة معركة الموصل ورط القوات العراقية

ملف السلام اليمني مقبل على حالة 

جمـــود بانتظـــار أن تســـتلم الإدارة 

الأميركيـــة الجديدة مهامها وتحدد 

أولويات سياستها الخارجية

◄

بـــن  ســـلمان  الملـــك  الســـعودي  العاهـــل   {
عبدالعزيـــز خلال اســـتقباله الخميس من قبل 
أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد، في اليوم 
الأول مـــن زيارتـــه إلى الكويـــت رابع محطات 
جولتـــه الخليجية التي كانت قادته إلى كل من 

دولة الإمارات وقطر ومملكة البحرين.
ويبحث العاهل الســـعودي خلال الزيارة، 
مع أميـــر الكويت العلاقـــات الثنائية وقضايا 

إقليمية.
وشـــهدت الكويت احتفاء رسميا وشعبيا 

كبيرا بزيارة الملك سلمان.
وأطلـــق مغـــردون كويتيـــون عبـــر موقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر، وســـما بعنوان 
«الكويت ترحب بســـلمان الحزم»،  ســـرعان ما 
تصدر الموقع، بعـــد أن حصل على أكثر من ٥٨ 

ألف تغريدة. ويشير الوسم إلى عملية «عاصفة 
الحـــزم» التـــي أطلقهـــا التحالـــف العربي في 
مارس ٢٠١٥ بقيادة الســـعودية، لدعم الشرعية 
فـــي اليمن ممثلـــة بالرئيس عبدربـــه منصور 
هـــادي، في مواجهة الحوثيـــين وحلفائهم من 

قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
وعبر المغردون عن بالغ الحفاوة والترحيب 
بالملـــك ســـلمان، ونقـــل بعضهم أبيات شـــعر 
تعكس حب الشـــعب الكويتي للســـعودية، في 
حين سرد آخرون مواقف المملكة تجاه بلادهم.

كما لم يخل الوسم من مشاركات فاعلة من 
المغردين الســـعودين، الذين وجهوا الشكر إلى 
الشـــعب الكويتي على الاستقبال الحار للملك 
ســـلمان، مؤكدين على الوحدة والتضامن بين 

الشعبين بقولهم «شعب واحد وبلد واحد».

◄ أكدت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين على توافق 

بلادها مع السعودية بشأن قضايا 
الدفاع بما في ذلك ما يتعلق 

بموضوع تصدير الأسلحة الألمانية 
إلى المملكة. وجاء ذلك بعد مباحثات 

أجرتها في الرياض مع ولي ولي 
العهد وزير الدفاع السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.

◄ فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على عنصرين من حزب الإصلاح 

ممثل جماعة الإخوان المسلمين في 
اليمن لارتباطهما بتنظيم القاعدة 

إضافة إلى جمعية خيرية ضالعة في 
تمويل التنظيم.

◄ أوفدت شرطة أبوظبي بالتنسيق 
مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

الإماراتية، فريقا مختصا من إدارة 
التحريات والمباحث الجنائية 

للمشاركة في التحقيقات إلى جانب 
السلطات الأميركية بشأن ملابسات 

مقتل طالب إماراتي دارس بالولايات 
المتحدة الأحد الماضي برصاصة 

شرطي في ولاية أوهايو.

◄ أعلن مصدر صحّي يمني وفاة 
89 شخصا جرّاء الإصابة بالكوليرا 

في 15 محافظة من أصل 22 محافظة، 
مشيرا إلى بلوغ إجمالي الحالات 
المشتبه بإصابتها بالوباء تسعة 
آلاف حالة، منها 138 حالة تأكدت 

إصابتها بالكوليرا.

◄ نفذ الجيش الكويتي تمرينا 
عسكريا مشتركا مع الجيش الأميركي 

تحت مسمى ”النسر الصاعق“، 
وذلك بهدف ”تعزيز مبدأ التعاون 

والتنسيق والتخطيط المشترك بين 
القوات البرية والجوية“، وفق ما 

نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
”كونا“ عن آمر القوة البرية في 

الجيش الكويتي اللواء الركن خالد 
صالح الصباح.
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{عـــودة المغـــرب إلى الاتحاد الأفريقـــي مفيدة لأفريقيا كمـــا للمغرب، فهو يضطلـــع بدور هام أخبار

لتمكين القارة من إيجاد موقع لها في العالم بكل كرامة}.

ديونكوندا تراوري
 رئيس مالي السابق

{الهجوم على المنشـــآت النفطية عمل إرهابي، وهو نســـف لكل المحاولات الرامية إلى تحقيق 

التوافق، كما أنه يمثل خرقا جسيما جديدا للاتفاق السياسي}.

عقيلة صالح
 رئيس مجلس النواب الليبي

تونس تفعل استراتيجيتها للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
[ آفة الفساد تفاقمت بشكل وبائي في تونس  [ مكافحة الفساد تدعم المسار الديمقراطي وتحميه

} تونــس - نظمـــت الهيئة الوطنيـــة لمكافحة 
الخميـــس،  حكوميـــة)،  (مؤسســـة  الفســـاد 
العموميـــة  الوظيفـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والحوكمة، ندوة وطنية حول مكافحة الفســـاد 
ستتواصل أعمالها على مدى يومين، وذلك في 
إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة 

الفساد.
ويُنتظـــر أن يتـــم على هامـــش أعمال هذه 
النـــدوة، التوقيـــع على تفعيل الاســـتراتيجية 
الوطنية للحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفساد 
من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب 
الشعب، وممثل عن السلطة القضائية، والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســـاد، والنقابـــة الوطنية 
للصحافيين التونســـيين، وممثـــل عن مكونات 

المجتمع المدني.
وقـــال عبيـــد البريكـــي، وزيـــر الوظيفـــة 
العموميـــة والحوكمـــة في كلمـــة ألقاها خلال 
الجلســـة الافتتاحية لتلك الندوة، إن الحكومة 
وحدها غير قادرة على المقاومة الفعلية للفساد 
ما لم تتضافر جهود الجميع، حكومة وأحزابا 

وإعلاما وقضاء ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الجميع إلى الوحدة الوطنية لمكافحة 
الفساد، قائلا إن ”مقاومة الفساد ليست أيسر 
من مقاومـــة الإرهاب“، لافتا فـــي نفس الوقت 
إلى أنـــه لا يمكن الحديث عن مقاومة الفســـاد 
دون إصـــلاح إداري وإصلاح بقيـــة القطاعات 

الحكومية الأخرى.
وفيما شدد الوزير التونسي على أن طريق 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس 
”لا يـــزال في حاجة ماســـة إلى وضـــع وتنفيذ 
سياســـات فعالة ومنســـقة لمكافحة الفســـاد“، 
اعتبر شـــوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد، أن وضع استراتيجية لمكافحة 
الفساد ستمكن من تحقيق أهداف ذات جدوى 

في الحرب على هذه الآفة، وهي أهداف ستبقى 
معلولة ما لم تقترن بتعهدات مكتوبة من شأنها 

تنظيم إطار مناسب للمحاسبة والمساءلة.
وقال فـــي كلمة له خلال هـــذه الندوة التي 
تعقـــد تحت شـــعار ”متحـــدون ضد الرشـــوة 
من أجل تحقيـــق التنمية والســـلام والأمان“، 
إنه يعـــوّل على الحكومة في مكافحة الفســـاد 
وأيضـــا علـــى التزام نـــواب البرلمـــان في دعم 
المنظومة التشـــريعية، وكذلك القضاة والإعلام 
لأن ”الحرب على الفســـاد إما أن تكون شـــاملة 

وإما فلا“.
 ولا تُخفـــي مختلـــف الأطراف السياســـية 
أملهـــا في أن تحقـــق الاســـتراتيجية الوطنية 
للحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفساد، أهدافها 
خاصـــة وأن إعدادها تم بالاعتماد على مســـار 
تشاركي شـــمولي وتفاعلي ســـاهمت فيه أهم 

الأطراف الفاعلة.
رئيـــس  الطبيـــب،  شـــوقي  وبحســـب 
الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد، فـــإن هذه 
الاستراتيجية تقترح خططا وسياسات لمكافحة 
هذه الآفـــة ومخطط عمل مفصل، بالإضافة إلى 
توضيح المسؤوليات بالنسبة إلى كل الموقّعين 
على هذه الوثيقة ودورهم في مكافحة الفســـاد 

على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتنصّ هذه الاستراتيجية، التي سيتواصل 
العمل بها على مدى عامين، على تشـــكيل لجنة 
تجمع ممثلي المؤسسات العامة وهيئة مكافحة 
الفســـاد والقطـــاع الخاص والمجتمـــع المدني 
ووســـائل الإعلام، بالإضافة إلى الشـــخصيات 
الأكاديميـــة والثقافيـــة، وذلـــك لإعـــداد تقارير 

متابعة دؤوبة لما ورد فيها.
ولضمـــان نجاح هـــذه الاســـتراتيجية تم 
تحديـــد مبـــادئ توجيهية منها تأكيـــد الإرادة 
السياســـية علـــى إرســـاء مقومـــات الحوكمة 
الرشـــيدة ومكافحـــة الفســـاد لدعـــم المســـار 
الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وتفعيله. 
كما تم فيها التشديد على ضرورة تعزيز آليات 
المســـاءلة والمحاســـبة لفرض احترام القانون، 
وضمان المســـاواة، وتكريس سياســـات ترتكز 
على مبادئ النزاهة والشـــفافية لضمان حسن 

التصـــرف فـــي المـــوارد والنفقـــات العمومية، 
إلـــى جانب توضيـــح أدوار مختلـــف الأطراف 
العمومية الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفســـاد وتســـهيل التنســـيق في ما 

بينها.
الاســـتراتيجية  هـــذه  تنفيـــذ  ولتســـهيل 
وتحقيـــق أهدافهـــا، تمت بلـــورة مجموعة من 
الخطط مـــن بينها تنظيم جرد فـــي القطاعات 
الأكثر فســـادا وإجراء مســـح ومراجعة معمقة 
للتقاريـــر الســـابقة لهيئـــات الرقابـــة الإدارية 
والقضائيـــة والتعديلية، إلى جانب إقرار مبدأ 

التتبعات التأديبية والقضائية اللازمة.
وتتطلع السلطات التونسية إلى أن تساهم 
هذه الاستراتيجية في معالجة آفة الفساد التي 

اســـتفحلت في تونس بشـــكل خطيـــر، ما دفع 
شـــوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد إلى التحذير من تحول تونس إلى دولة 

”مافيا“.
وفـــي تصريحـــات ســـابقة، اعتبر شـــوقي 
طبيب أن الفساد تفاقم بشكل وبائي في تونس 
بعد ســـقوط نظـــام بن علي فـــي 14 يناير 2011 
وأرجع ذلـــك إلى عدم تفكيك منظومة الفســـاد 
في البلاد بســـبب غياب المؤسسات التي تقاوم 
هذه الآفة، واستضعاف الدولة جراء ما شهدته 
البلاد من اضطرابات اجتماعية وتنام لظاهرة 

الإرهاب وتعاقب حكومات مؤقتة.
وســـجلت تونـــس تراجعا بــــ20 نقطة في 
تقارير منظمة الشفافية العالمية حول مؤشرات 

الفســـاد ، حيث كانت فـــي المرتبة 58 لتتدحرج 
إلـــى المرتبة 79 في 2014، كمـــا تراجع ترتيبها 
خـــلال الفترة ما بـــين عامـــي 2014 و2016، في 
المؤشر المتعلق بسيادة القانون بثلاث مراتب، 

لتخسر بذلك خمس نقاط كاملة.
وتســـعى الحكومة الحالية برئاسة يوسف 
الشـــاهد، التي وضعـــت معركـــة القضاء على 
الفساد ضمن أولوياتها الرئيسية، إلى محاولة 
تفكيك منظومة الفساد وكبح جماح الفاسدين، 
وذلـــك في الوقـــت الـــذي تجمع فيـــه مختلف 
الأطـــراف علـــى أن آفـــة الفســـاد وصلـــت إلى 
مرحلة باتـــت تهدد بإجهـــاض عملية الانتقال 
الديمقراطي التي شـــهدتها تونـــس على مدار 

السنوات الخمس الماضية.

تعتزم الســــــلطات التونســــــية تفعيل الاســــــتراتيجية الوطنية للحوكمة الرشــــــيدة ومكافحة 
الفســــــاد، والتي تتضمن خططا وسياسات لمكافحة آفة الفساد التي استفحلت في البلاد 
بعد ســــــقوط نظام الرئيس الأســــــبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، حتى باتت 

تهدد بتحول تونس إلى دولة ”مافيا“.

 خطوات أولى نحو محاربة الفساد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن الجيش السوداني 
استنفار قواته المسلحة على طول 

الحدود مع ليبيا تحسبا لدخول 
مجموعات إرهابية إلى البلاد، بعد 
فرار عناصر داعش من مدينة سرت 

الليبية. وقال المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الدفاع السودانية، 

الخميس، إن ”هناك حركة مستمرة 
لفرق الاستطلاع البري والجوي، 
وذلك لمنع أي نشاط لمجموعات 

إرهابية“.

◄ جاء في بيان لمجلس الأمة 
المنعقد بالجزائر أنه تحدد 

الثلاثاء 20 ديسمبر كموعد لتقديم 
ومناقشة مشروع القانون المعدل 

والمتمم للقانون المتعلق بالتقاعد، 
وسيعرض هذا المشروع للتصويت 

عليه الأربعاء 21 ديسمبر. 

◄ أكد مصدر عسكري تابع لقوات 
الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة 

حفتر، القصف الجوي الذي 
استهدف في وقت سابق الخميس، 

مواقع تابعة لـ"سرايا الدفاع عن 
بنغازي"، جنوب منطقة الجفرة، 

وسط البلاد. وأسفر القصف 
عن مقتل قيادي بارز بالسرايا، 

وإصابة و14 مسلحا من عناصرها، 
حسب مصادر متطابقة.

◄ تمكنت مفرزة للجيش 
الجزائري، الأربعاء، بمنطقة جيجل 
من تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين 

تحتوي على كميات من المواد 
الغذائية والأفرشة، وفق ما ذكر، 

الخميس، بيان لوزارة الدفاع 
الوطني وذلك في إطار عمليات 

البحث والتمشيط.

◄ دعت نقابة الاتحاد المغربي 
للشغل الاتحاد المغاربي إلى 

”تجاوز حكوماته للخلافات 
المصطنعة وتوحيد صفها“.

باختصار

جـــدد رئيـــس أركان الجيـــش  } الجزائــر – 
الجزائـــري الفريـــق أحمـــد قايد صالـــح نائب 
وزيـــر الدفـــاع، الخميس، تأكيـــده على المهام 
الدســـتورية المنوطـــة بالجيـــش الجزائـــري 
حـــدود  جيـــدا  يعـــرف  جمهـــوري  كـ“جيـــش 
مســـؤولياته ونطاق صلاحياتـــه، غايته خدمة 

الجزائر والجزائر فقط“.
ويذكر أن تقارير أشـــارت إلى سعي بعض 
الأطراف لإفساد العلاقة بين الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وقائد الجيش الفريـــق أحمد قايد 
صالـــح، من خـــلال دعوتهـــا لتدخـــل الجيش 

وإقحامه في الشأن السياسي الجزائري.

وقـــال قايـــد صالح، فـــي كلمـــة توجيهية 
تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عن طريق 
تقنية التحاضر عن بعد خـــلال زيارة ميدانية 
إلى الناحية العســـكرية الأولى بمدينة البليدة 
القريبة من العاصمة الجزائر ”أكدت في العديد 
من المناســـبات أن الجيش الوطني الشـــعبي 
الجزائري، سليل جيش التحرير الوطني يؤدي 
مهامه وفقا للدستور وتنفيذا لتوجيهات رئيس 
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المســـلحة، 
وزيـــر الدفاع الوطني، وســـيبقى يســـتحضر 
دائمـــا وأبدا وهو يؤدي واجبـــه الوطني، تلك 
المعاني السامية لذلك القسم الغليظ الذي أداه 

أمام الله وأمام الوطـــن وأمام التاريخ“. ونوه 
قايـــد صالح إلى أن الجيـــش الجزائري منكب 
على مواصلة مهامه، معتبرا أن ”شغله الشاغل 
في خضم هذه الظروف التي تعج بها منطقتنا 
المتميزة بمتغيرات ومستجدات وأحداث غير 
مأمونـــة، هـــو تأميـــن الجزائر أرضا وشـــعبا 
وحفـــظ اســـتقرارها واســـتقلالها وســـيادتها 

الوطنية“.
الوطنـــي  ”الجيـــش  يقـــول  واســـتطرد 
الشـــعبي هو جيش جمهـــوري المبدأ.. يتبنى 
اســـتراتيجية ذات مقاربات متدرجة وعقلانية، 
عميقة الأهداف بعيدة المدى وواضحة المعالم 

وسديدة الرؤية، أثبتت فعاليتها في الميدان“.
وأكد رئيـــس الأركان أن الجيش الجزائري 
يعمل أكثر مما يتكلـــم، وأنه أصبح قادرا على 
حفظ الوطـــن ومواجهة أي تهديـــد مهما عظم 

شأنه ومهما كان مصدره.
ولفت إلى أن الجيش كان محقا عندما راهن 
علـــى ما يزخر بـــه مخزون الشـــعب من صدق 
الـــولاء للجزائر التي تحتاج إلى جهد الجميع، 
جهـــد قوامـــه التلاحم بين الشـــعب وجيشـــه، 
وأساســـه التعـــاون والتضامن، بـــل والالتزام 
الدائم والتـــام بحتمية خدمة الجزائر وصيانة 

أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.

رئيس أركان الجيش الجزائري ينفي توتر العلاقة مع بوتفليقة

} نيويــورك - أعـــرب مجلس الأمـــن الدولي، 
الخميـــس، عـــن ”القلـــق البالـــغ إزاء الوضع 
السياســـي والأمنـــي الصعـــب والاســـتقطاب 
السياســـي الخطيـــر فـــي ليبيا، عـــلاوة على 
التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الجماعات 

المسلحة في طرابلس“.
إلـــى  الأطـــراف  جميـــع  المجلـــس  ودعـــا 
”الاســـتجابة فـــورا لنـــداء المجلس الرئاســـي 
الليبي لوقف القتال“. وأدان المجلس في بيان 
له ”تصرفـــات أولئك الذين يدعون إلى العنف، 

لا سيما ضد المجلس الرئاسي“.
واحتدمت الاشـــتباكات بين عـــدة فصائل 
مسلحة متنافسة، الأسبوع الماضي، في أسوأ 
قتال تشـــهده العاصمة الليبيـــة طرابلس منذ 
أكثر من عام. وتســـيطر عدة جماعات مسلحة 
على طرابلس وتدور بينها اشتباكات متكررة 
ســـواء بهـــدف الســـيطرة علـــى العاصمة أو 
بغاية تحقيق مصالح اقتصادية. وبعض هذه 
الجماعات له وضع شـــبه رسمي لكن لم تنجح 
أي حكومـــة في ترويض قوتـــه منذ الانتفاضة 
التـــي أطاحت بنظام معمـــر القذافي في العام 

.2011
وتقول قوات شـــرق ليبيا، من جهة أخرى، 
إنهـــا أحبطـــت محاولة للتقـــدم صوب بعض 
الموانـــئ النفطية الكبرى فـــي البلاد، الأربعاء، 
حيث شـــنت غارات جوية على فصيل منافس 

وقامت بأسر بعض قادته.
وأدى العنـــف فـــي ليبيا إلى ظهور شـــبح 
جديد للصراع من أجل الســـيطرة على موانئ 
النفط ومحاولة الانفراد بالســـلطة بشكل عام 

بين الفصائـــل الليبية المتناحرة التي تتنافس 
ضمن تحالفات وتكتيكية متغيرة كلما اقتضت 

المصلحة ذلك.
وأكد مجلـــس الأمن الدولـــي دعمه الكامل 
للاتفـــاق السياســـي الليبـــي الـــذي وقـــع في 
الصخيـــرات المغربيـــة. وحث بيـــان للمجلس 
كافة الأطـــراف على تنفيذ بنـــود الاتفاق، كما 
طالب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، 
باعتباره يمثل خطـــوة ضرورية نحو التنفيذ 

الكامل لبنود الاتفاق السياسي.

وجرى التوصل إلى اتفاق الصخيرات في 
17 ديســـمبر 2015 على تشكيل مجلس رئاسي، 
برئاسة فايز الســـراج، مكلف بتشكيل حكومة 
تحصل على موافقة مجلس النواب في طبرق، 
لكن الأخيـــر رفض أكثر من تشـــكيلة لحكومة 

الوفاق.
وحـــث البيـــان ”جميع الأطـــراف والفرقاء 
الليبيـــين وخاصـــة أولئك الذين لا يشـــاركون 
بشـــكل كامل في هذه العملية على العمل جنبا 
إلى جنب مع المجلس الرئاســـي لحل القضايا 

العالقة وتركيز كل الجهود الليبية على إعادة 
إعمار البلاد“. 

كما أعرب بيان المجلس عن ”القلق العميق 
إزاء التهديدات الإرهابيـــة في ليبيا، وخاصة 
من تنظيم الدولة الإسلامية داعش والجماعات 

المرتبطة بتنظيم القاعدة“. 
وعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة خاصة 
استمع خلالها إلى إفادة من رئيس بعثة الأمم 
المتحـــدة في ليبيا وممثل الأمـــين العام مارتن 

كوبلر.
وقـــال المســـؤول الأممي فـــي إفادتـــه إنه 
”يتعين على الليبيين اتخاذ 6 خطوات أساسية 
مـــن أجـــل المضـــي قدما فـــي عمليـــة التحول 
الديمقراطـــي، وهي مواجهة جميـــع القضايا 
السياسية العالقة، بما في ذلك تسلسل القيادة 
في الجيش الليبي، ومواجهة ملف الجماعات 
المســـلحة في طرابلـــس، وتداعيـــات محاربة 
الإرهـــاب، لا ســـيما في ما يتعلـــق بالانتعاش 

الاقتصادي في سرت وطرابلس“. 
وتتمثـــل الخطـــوة الرابعة فـــي ”معالجة 
الأمـــور الأساســـية في الاقتصـــاد الليبي مثل 
عجز الموازنة والتضخم ونقص الســـيولة، في 
حين تتعلق الخطوة الخامسة بأوضاع حقوق 
الإنسان وسيادة القانون، والخطوة السادسة 
والأخيـــرة في حتمية عودة بعثة الأمم المتحدة 

إلى طرابلس“. 
ومـــن جانبه أوصى بـــان كي مون، مجلس 
الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فـــي ليبيا لفترة ســـنة واحدة بوصفها 

بعثة سياسية خاصة ومتكاملة.

مجلس الأمن يبدي قلقا من تزايد الاستقطاب السياسي في ليبيا

ليبيا الصراعات

عبيد البريكي:

الحكومة غير قادرة وحدها 

على مقاومة الفساد ما لم 

تتضافر جهود الجميع
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إننا نرى تهديدا محتملا لأعضاء الحكومة أخبار «نلاحظ تجسسا إلكترونيا عدوانيا بشكل متزايد، 

الألمانية ونواب البرلمان وموظفين بالأحزاب من خلال عمليات إلكترونية».

هانز جورج مآسن
رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية

{ليس لدي شيء ضد الأجانب لكن أقول لهم إذا أتيتم إلى بلدنا، لا تتوقعوا أن نتكفل بكم وأن 

يتعلم أطفالكم مجانا، لقد انتهى ذلك الآن، العطلة انتهت}.

مارين لوبن
رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية

} واشــنطن - لـــم ينتـــه الرئيـــس الأميركي 
المنتخب، دونالد ترامب، مـــن تعيينات إدارته 
القادمـــة، لكنه اختار حتى الآن ثلاثة جنرالات 
متقاعدين فـــي مناصب حكومية عليا، ما يثير 
تســـاؤلات حول أســـباب هـــذا التوجـــه نحو 

العسكر.
وأفادت وســـائل إعـــلام أميركية، الأربعاء، 
أن ترامب سيرشح الجنرال المتقاعد في سلاح 
مشـــاة البحرية، جون كيلي، الذي شـــارك في 
القتال في العراق، لمنصب وزير الأمن الداخلي، 
ما يعني أنه سيشرف على العديد من القضايا 
المثيرة للجدل كالهجرة وأمن الحدود، وهي من 

القضايا الهامة بالنسبة إلى ترامب.
وفـــي حال مصادقة مجلس الشـــيوخ على 
تعيين كيلي، ســـينضم إلـــى الجنرال المتقاعد، 
جيمـــس ماتيـــس، الذي عـــين وزيـــرا للدفاع، 
والجنـــرال المتقاعـــد، مايكل فلـــين، الذي عين 
مستشـــارا للأمـــن القومي. وماتيـــس بحاجة 
أيضـــا إلـــى مصادقـــة مجلس الشـــيوخ على 

تعيينه.
ومـــع أنهم يملكون خبرة واســـعة ومعرفة 
كبيـــرة، يثير عدد الجنرالات الكبير في الإدارة 
الجديـــدة مخـــاوف البعض مـــن أن يهدد ذلك 
مـــا يعتبر حجـــر الزاويـــة فـــي الديمقراطية 
الأميركية، أي إشـــراف المدنيـــين على الجيش 

والحكومة.
ويقول الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو الذي 
خدم في أفغانســـتان ”فـــي حال كان هناك عدد 
ملحوظ (من العسكريين السابقين) في إدارتك، 
فهذا يثير تســـاؤلات حـــول إذا ما كانت هناك 

سيطرة مدنية كاملة على الأمة“.
وهنـــاك اســـم عســـكري آخر مطـــروح هو 
الجنـــرال ديفيـــد بترايـــوس، المدير الســـابق 

لوكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي ايه) لتولي منصب وزير الخارجية، وهناك 
شائعات حول تكليف الأدميرال، مايكل روجرز، 

بمنصب رئيس الاستخبارات.
أنـــدرو  العســـكري،  الباحـــث  ويقـــول 
باســـيفيتش، لمجلة ”تايم“، ”مع تعيين جنرال 
آخر بثلاثة أو أربعـــة نجوم في منصب كبير، 
يصبح بإمكاننا الإشـــارة إلـــى مجلس ترامب 

العسكري بدلا من إدارة ترامب“.
وكان ترامب انتقد فـــي حملته الانتخابية 
وجود جنرالات في إدارة الرئيس الديمقراطي 
بـــاراك أوباما، مؤكدا أنه يعرف أكثر منهم عن 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل ترامب 
يعين قـــادة من الجيـــش هـــو أن الضباط في 
العادة لا يفصحون عن آرائهم السياســـية، ما 
يعني أن عددا قليلا من الضباط الكبار انتقدوا 
حملة ترامب بشكل صريح، على عكس النواب 

والمدنيين الذين اختلفوا معه.
ويرجـــح بارنـــو أن يكـــون ترامب يشـــعر 

بالانبهار من خبرة الجنرالات.
ويتابـــع ”هـــو معجـــب للغايـــة بالخبـــرة 
والوقـــار والجديـــة التـــي عبـــر عنهـــا بعض 

الجنرالات المتقاعدين خلال لقائهم به“.
وبحســـب بارنـــو، فـــإن الجنـــرالات ”نوع 
مختلـــف للغايـــة عن الأشـــخاص الذين أحاط 
ترامب نفسه بهم في جوانب أخرى من حياته 

المهنية“.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
آيـــوا، تيموثـــي هايغل، أن الجنـــرالات لديهم 
صفـــات يقدرهـــا ترامـــب، وهـــي قدرتهم على 
”التحـــدث بصراحـــة بالغـــة“ و“التركيز على 
المهمة بغض النظر“ عن الانتماءات السياسية.

ومـــن أكبر المخـــاوف التـــي يثيرها وجود 
حكومة عسكرية إمكانية أن يبدأ ترامب برؤية 
كل مشـــاكل العالم مـــن منظار عســـكري دون 
إعطاء مساحة كافية لأشكال أخرى من التأثير، 

كالدبلوماسية.
ويرى الجنرال تشـــارلز دنلاب، وهو محام 
ســـابق في ســـلاح الجو الأميركي وأستاذ في 

جامعــــة ديــــوك، أن العكس هــــو الصحيح في 
غالبيــــة الأحيان، مشــــيرا إلــــى أن الجنرالات 
الذيــــن يعرفــــون ويــــلات الحرب أقل تشــــددا 

أحيانا من القادة المدنيين.
ويقــــول دنــــلاب فــــي مقــــال نشــــر علــــى 
موقــــع ”فوكــــس“ الإلكترونــــي إن ”الجنرالات 
المتقاعديــــن لا ينــــادون بالحرب، فــــي الأغلب 
هم أصحاب الأصوات التي تطالب باســــتنفاد 

الخيارات كافة قبل استخدام القوة“.
ولا يمكن التكهن بعد بمدى التشــــدد الذي 
ســــتعتمده إدارة ترامب المقبلة، إلا أن الرئيس 
القــــادم أغضب الصين، بعــــد أن خالف تقليدا 

دبلوماســــيا متبعا منذ أربعة عقود، الأسبوع 
الماضــــي، بالتحــــدث مباشــــرة مــــع رئيســــة 
تايوان، تســــاي انــــغ وين، في خطــــوة هددت 
بإحداث شــــرخ كبيــــر مع بكين وشــــككت في 
سياســــة ”الصــــين الواحــــدة“ التــــي تتبناها 

واشنطن.
ويعــــد ماتيــــس، المرشــــح لتولــــي وزارة 
الدفاع، منتقدا حادا لإيران، ويعارض بشــــدة 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن 

برنامجها النووي.
وتقاعد ماتيس في عام ٢٠١٣، وهو بحاجة 
إلى اســــتثناء خــــاص من قانــــون يحظر على 

جنرالات متقاعدين تولي منصب وزارة الدفاع 
لمدة سبع سنوات بعد تقاعدهم.

ويؤكــــد بارنو الــــذي يعمل فــــي الجامعة 
الأميركية أن وجود عسكريين كبار في الإدارة 
لا يعنــــي بالضــــرورة المزيــــد مــــن العمليــــات 

العسكرية خارج الولايات المتحدة.
وقال ”القادة العســــكريون الذين اختارهم 
ترامب سيشــــكلون صوتا واقعيا للغاية حول 
مخاطر اســــتخدام القوة العســــكرية“، مشيرا 
إلــــى أنهم قــــد ”يضيفون نبــــرة تحذيرية إلى 
بعض هــــذه الحملات، أكثر مما قــــام به قادة 

مدنيون في السابق“.

 [ إعجاب ترامب بالجنرالات يهدد التقاليد المدنية للإدارة  [ تعيين الضباط المتقاعدين يتطلب موافقة الكونغرس

تكشــــــف التعيينات الأولى في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن حظوة 
كبيرة للقادة العســــــكريين، حيث يســــــيطر هؤلاء على أكثر من موقع حســــــاس، وتثير هذه 

الخطوة مخاوف من تصعيد في العمليات العسكرية الأميركية خارج البلاد.

العسكريون يهيمنون على مواقع حساسة في الإدارة الأميركية الجديدة

الملفات الأكثر حساسية بأيادي قيادات العسكر
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باختصار

◄ أوصت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، الدول الأعضاء فيها 

باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى 
اليونان ابتداء من 15 مارس بعد وقف 
عمليات إعادتهم لمدة خمس سنوات 
بسبب الظروف الصعبة في اليونان.

◄ بدأ الرئيس الإيطالي، سيرجيو 
ماتاريلا، محادثات مع الزعماء 

السياسيين، الخميس، في مسعى 
للخروج من الأزمة السياسة الناتجة 

عن استقالة رئيس الوزراء ماتيو 
رينتسي.

◄ ذكر وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، أن من مصلحة 
الولايات المتحدة أن تبقى ملتزمة 
بالاتفاق النووي متعدد الأطراف، 

وذلك بعد أيام فقط من موافقة 
الكونغرس على تمديد قانون 

العقوبات المسلطة على ضد طهران.

◄ اتهمت رئيسة الكتلة البرلمانية 
لحزب اليسار الألماني المعارض 

حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، بمحاكاة حزب البديل لأجل 

ألمانيا المعارض للاتحاد الأوروبي 
والمناوئ لعمليات إنقاذ اليوروفي 

ما يتعلق بسياسة اللجوء.

◄ قال حزب المعارضة الرئيسي 
في غانا، الخميس، إنه متقدم بقوة 

في الانتخابات، ودعا الرئيس، جون 
ماهاما، إلى التسليم بالهزيمة، الأمر 

الذي وصفه فريق حملة الرئيس 
بالخيانة.

◄ تأمل كوبا من دونالد ترامب 
حين يستلم منصبه كرئيس 

للولايات المتحدة بأن ”يأخذ في 
الحسبان“ التقدم المحرز منذ العام 

2014 وذوبان الجليد في العلاقات 
الثنائية بين البلدين، بحسب ما 

أعلنت مسؤولة كبيرة في الخارجية 
الكوبية.

} لندن - حذر رئيس الاستخبارات الخارجية 
البريطانية ”إم آي 6“، الكس يونغر، الخميس، 
لوقوع اعتـــداء في  من خطـــر ”غير مســـبوق“ 
المملكة المتحدة على خلفية الحرب في سوريا 

وتنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي لقاء نادر مـــع الصحافة قـــال رئيس 
”ام آي 6“ إن ”مســـتوى التهديد غير مســـبوق. 
لقد أحبطت الاســـتخبارات البريطانية وأجهزة 
الأمـــن 12 مؤامرة إرهابية في المملكة المتحدة 

منذ يونيو 2013“.
وأضـــاف ”فـــي الوقـــت الذي أتحـــدث فيه، 
فإن البنيـــة المنظمة جدا لتخطيـــط الهجمات 
الخارجية في داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، 

ورغم أنه يواجه تهديدا عسكريا، تعد مؤامرات 
لارتكاب أعمـــال عنيفة ضد المملكـــة المتحدة 

وحلفائنا من دون حاجة إلى مغادرة سوريا“.
وتابـــع ”لا يمكن أن نكون في منأى عن هذا 
التهديـــد الذي مصدره تلـــك الأراضي ما دامت 
الحرب الأهلية مســـتمرة“ في سوريا، في وقت 
حدد مســـتوى التحذيـــر من عمـــل إرهابي في 
(الرابع على  المملكة المتحـــدة بأنه ”خطيـــر“ 

سلم من خمس درجات) منذ أغسطس 2014.
وأوضـــح يونغـــر أنـــه إزاء هـــذا التهديـــد 
”(…) علينـــا أن ننقل المعركة إلـــى ميدان العدو 
ونتسلل إلى المنظمات الإرهابية بشكل مسبق 

ونكون أقرب ما يمكن من مصدر“ الخطر.

وقال أيضا ”وإذا أردنـــا التحدث بلغة كرة 
القـــدم، هذا يعني أن تلعب فـــي نصف الملعب 

الخاص بالخصم“.
وأضاف أن روســـيا والأســـد يحولان دون 
تحقيـــق النصر على تنظيم الدولة الإســـلامية 
وإنهاء الحـــرب الأهلية باعتبـــار كل معارضي 

الأسد إرهابيين.
وتابع ”روســـيا والنظام السوري يسعيان 
إلى تحويل ســـوريا إلـــى صحراء ويســـميان 
ذلك ســـلاما، المأساة الإنسانية تفطر القلوب… 
لا يمكـــن أن نســـلم من التهديد الـــذي يأتي من 
هـــذه الأراضي مـــا لم توضـــع نهايـــة للحرب 

الأهلية“.

كمـــا تحـــدث الكـــس يونغر وهو عســـكري 
ســـابق انضم فـــي 1991 إلـــى ”إم آي 6“ (جهاز 
الاســـتخبارات الخارجيـــة) قبـــل أن يتدرج في 
المســـؤولية داخل الجهاز، عـــن تأثير انتخاب 
دونالد ترامب على ”العلاقة الخاصة“ بين لندن 

وواشنطن.
وقال في هذا الصدد ”كثيرا ما يســـألونني 
عن تأثير التغيرات السياسية الكبرى في 2016 
وبريكست ونتيجة الانتخابات الأميركية، على 

علاقاتنا“.
وأضـــاف ”جوابـــي أن مـــا أنتظـــره هـــو 
الاســـتمرارية. هذه العلاقات مستمرة منذ أمد 

بعيد والعلاقات الشخصية بيننا قوية“.

الاستخبارات البريطانية تحذر من خطر إرهابي غير مسبوق

هنـــاك مخاوف مـــن أن يعالج ترامب 

دون  عســـكريا  المشـــكلات  كل 

إعطاء مساحة كافية لأشكال أخرى 

من التأثير كالدبلوماسية

◄

} كابــول - يتزايـــد القلـــق بين المســـؤولين 
الأفغـــان والأميركيين من أن يـــؤدي أي تعميق 
للعلاقات بين روسيا وحركة طالبان التي تقاتل 
للإطاحـــة بحكومـــة كابول إلـــى تعقيد الوضع 

الأمني المتزعزع أصلا.
ونفى مســـؤولون روس أنهـــم يقدمون أي 
مســـاعدات لمقاتلـــي طالبان الذيـــن يحاربون 
في مناطق واســـعة من البلاد ويتســـببون في 
خسائر بشرية جسيمة ويقولون إن الاتصالات 
المحدودة بين الطرفين تهدف إلى دفع طالبان 
إلـــى مائدة التفاوض. وتقول قيادات في كابول 
إن الدعم الروسي لحركة طالبان الأفغانية يبدو 

سياسيا في أغلبه حتى الآن.
لكـــن هـــذه القيـــادات تقـــول إن سلســـلة 
اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة في موسكو 
وطاجيكستان أثارت قلق مسؤولي المخابرات 
والدفـــاع الأفغان من أن يصـــل الأمر إلى تقديم 

دعم مباشر بما في ذلك السلاح والمال.
ووصف مســـؤول أمني أفغاني كبير الدعم 
الروســـي لطالبان بأنه ”اتجـــاه جديد خطير“، 
وهـــو الرأي الـــذي ردده أيضـــا الجنرال جون 
نيكلســـون أرفع القادة العسكريين الأميركيين 

في أفغانستان.
فقد قال للصحافيين في واشنطن، الأسبوع 
الماضـــي، إن روســـيا انضمـــت إلـــى إيـــران 
وباكســـتان لتصبـــح مـــن الـــدول ذات ”النفوذ 
في أفغانســـتان، وقال إن موســـكو  الخبيـــث“ 

تمنح الشرعية لحركة طالبان.
وردت ماريـــا زاخاروفـــا، المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية الروســـية، في إفادة صحافية 

فـــي موســـكو، الأربعـــاء، فقالـــت إن تعليقات 
نيكلسون ساذجة وغير دقيقة.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تفضل التوصل 
إلى ســـلام عن طريق التفاوض في أفغانستان، 
وهو ما لا يمكن أن يحـــدث بغير إقامة علاقات 

مع كل الأطراف بما فيها حركة طالبان.
وقال الســـفير الروسي في كابول، ألكسندر 
إن  الخميـــس،  للصحافييـــن،  مانتيتســـكي، 
اتصالات حكومته مع الحركة تهدف إلى ضمان 

سلامة مواطنيها ودعم محادثات السلام.

وأضـــاف ”ليســـت لنا اتصـــالات مكثفة مع 
طالبـــان“ وأعرب عن اســـتيائه مـــن الاتهامات 
المســـتمرة بتعاون روسيا مع طالبان، وقال إن 
تصريحـــات المســـؤولين الأميركيين والأفغان 
محاولة لصرف الأنظار عن الصراع المتدهور.

ومنذ فترة طويلة كانت أفغانستان مسرحا 
لمؤامرات وتدخلات دولية، وتبارت قوى كبرى 
على بســـط النفوذ فيها، كما ساعدت واشنطن 
المقاتليـــن الأفغـــان الذيـــن كانـــوا يحاربـــون 
السوفيات في الثمانينات. وقال مسؤولون من 

طالبان إن الجماعـــة تجري اتصالات مهمة مع 
موسكو منذ 2007 على الأقل، وإن الدور الروسي 

لم يتجاوز ”الدعم المعنوي والسياسي“.
وقـــال مســـؤول كبير في طالبـــان ”لنا عدو 
مشـــترك. كنـــا نحتـــاج الدعـــم للتخلـــص من 
الولايات المتحـــدة وحلفائها في أفغانســـتان 
وكانت روسيا تريد خروج كل القوات الأجنبية 

من أفغانستان بأسرع ما يمكن“.
وتنتقد موســـكو الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي بسبب أســـلوبهما في معالجة 
الحرب في أفغانستان، لكن روسيا ساعدت في 
البدايـــة في تزويد الجيـــش الأفغاني بطائرات 
هليكوبتـــر ووافقـــت على فتح طريـــق لنقل ما 

يحتاجه التحالف من إمدادات عبر روسيا.
وانهار الجانـــب الأكبر من هذا التعاون مع 
تدهـــور العلاقـــات بين الروســـية الغربيبة في 

مؤخرا بسبب الصراع في أوكرانيا وسوريا.
وقد أشـــار الرئيـــس الأميركـــي المنتخب، 
دونالد ترامب إلى رغبته في تحسين العلاقات 
مـــع روســـيا، وهـــو ما يعنـــي أن السياســـات 

الأميركية والروسية قد تتغير مستقبلا.
وقالـــت مصـــادر فـــي طالبـــان والحكومة 
الأفغانية إن ممثلي طالبان أجروا في الشـــهور 
الأخيرة عدة اجتماعات مع المسؤولين الروس.

وقال قاســـم جنجلبـــاغ، قائد الشـــرطة في 
إقليـــم قندوز، إن مـــن هذه الاجتماعـــات زيارة 
لطاجيكستان قام بها حاكم الظل بحركة طالبان 
لإقليم قندوز.  وذكر مســـؤول بالقصر الرئاسي 
فـــي كابـــول أن اجتماعا آخر عقـــد مؤخرا في 

موسكو نفسها. التدخل الروسي يهدد الإنجازات الأمنية الأفغانية

قلق غربي من تقارب بين موسكو وطالبان



} لندن - وصلت الحرب في ســـوريا إلى نقطة 
تحول حاسمة، فقد سيطرت قوات رئيس النظام 
الســـوري بشـــار الأســـد، المحاطة بالميليشيات 
المدعومة من إيران والغطاء الجوي من روسيا، 
علـــى قلب حلب القديمة. ومع ســـقوط وشـــيك 
لشـــرق حلب يصبح النظام مسيطرا على المدن 
الخمس الكبرى في البلاد وعموم غرب سوريا، 
أو ما يســـمى ســـوريا المفيدة وفـــق القاموس 

الإيراني.
ويقـــول محللـــون بريطانيـــون إن الأســـد 
ســـيعلن النصـــر قريبا ليخرج أمـــام الجمهور 
كالمنتصر المكلل بالغـــار. بينما في واقع الأمر، 
ظل الأســـد في الســـلطة ليس بالدعم الشـــعبي 
الســـوري بل بدعم حلفائه الإيرانيين وتقاعس 

العالم الغربي.
وقالـــت افتتاحيـــة التايمـــز البريطانية إن 
الولايـــات المتحدة فشـــلت فـــي التصرف حتى 
عندما تم خنق المدنيين بالأســـلحة الكيميائية، 
وبـــدلا من ذلك دعمت موســـكو وطهران النظام 
المتداعـــي. وبينمـــا تتراكـــم جميـــع القوى في 
معركة حلب، كان جيش الأسد الأقل أهمية. وقد 
خاضت هذه الميليشيات الإيرانية الحرب لمدة 6 

سنوات تقريبا نيابة عن الأسد.
ولطالما طالب الغرب برحيل الأســـد بالكلام 
دون أي تدخل مباشـــر يؤدي إلى رحيل الأسد. 
بينما عمل النظام الســـوري ورعاته على إعادة 
الأرض وفرض نظريتهم على الدول الغربية عبر 
التخويف بأن التخلي عن الأســـد يعني سقوط 
آخر حصن ضد الفوضى في الشـــرق الأوســـط 
وأي تخل عن الأســـد يعنـــي انتصار معارضيه 

الذين تصفهم إيران وروسيا بـ“الإرهابيين“.
لـــدى إدارة ترامب المنفتحة علـــى الرئيس 
بوتـــين أولويتـــان: التغلب علـــى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، أو على الأقل طـــرد مقاتلي داعش 
من ســـوريا والعـــراق. والأولويـــة الثانية هي 
أنـــه من الضروري ألا تخـــرج إيران من الحرب 
في ســـوريا كمنتصر يمد نفـــوذه الطائفي عبر 
”الهلال الشـــيعي“ الـــذي يتضمن ميليشـــيات 
حـــزب الله فـــي لبنـــان والمقاتلين في ســـوريا 

والعراق المدعومة من طهران.
وقال العقيد عبدالجبار العكيدي، لـ العرب“، 
”الكثيـــر من المعـــارك التي خضناهـــا في حلب 
وغيرها كانت في مواجهة ميليشـــيات مدعومة 
مـــن إيران مثـــل حزب اللـــه ولـــواء أبوالفضل 

العباس وحركة النجباء وفاطميون وغيرها“.
وبعد معركة حلب، وتنصيب الرئيس ترامب، 
يتوقع أن يسعى الرئيس الأميركي الجديد إلى 
التوصل إلى تفاهم مع روســـيا لقصف مشترك 
على مقر داعش في الرقة. ولفترة معينة، يمكن 
أن تصبح موســـكو وواشنطن حليفتين لإخراج 
داعـــش من ســـوريا، ثم ســـيقول كل من ترامب 
وبوتين إنـــه انتصار البراغماتية بين الشـــرق 

والغرب. وبعد القضاء على داعش ســـيكون من 
الصعب على الأسد الاستمرار في ادعاء أنه مع 
الحرب ضد الإرهاب وأنه لا يمكن التخلي عنه. 
ليبقى الســـؤال الملح: ما هي القوة السياســـية 
التي يمكن أن تشـــغل الفـــراغ بعد القضاء على 

داعش؟

صفقة في طور التكوين

تضـــم إدارة ترامـــب العديد مـــن المحاربين 
المخضرمين الذين يتخـــذون حذرهم من إيران، 
وبالتالـــي ســـيعملون علـــى التركيـــز على دق 
إسفين بين موســـكو وطهران. ويعتقد محللون 
أميركيون أن إيران متشـــبثة بالأسد على الرغم 
من ضعفه. بينما روسيا على النقيض من ذلك، 
قد تكون مســـتعدة للقبول ببديل شرط أن يكون 
الرئيس المقبل محتفظا بولاء الجيش السوري 
لـــه، ويحافظ على البلاد ســـليمة كدولة موحدة 
وتضمن لموسكو الحفاظ على قاعدتها البحرية 

في طرطوس والجوية في حميميم.
وتقـــول صحيفة التايمز إنـــه من الممكن أن 
تكون هناك صفقة في طور التكوين. وقد تكون 
صفقـــة محفوفـــة بالمخاطر، تمت على حســـاب 
400 ألف شـــخص قتلوا في الســـنوات الأخيرة 
من رئاسة الأســـد. ولكن من تحت الأنقاض في 
حلب، يجب أن يأتي نهج جديد للصراع يســـمم 
السياســـة العالميـــة ويدفع إلـــى مرحلة تنطلق 
من حلب كحل سياســـي لأزمة سوريا والصراع 

الإقليمي.
وحسب معلومات صادرة عن وزارة الدفاع 
الروســـية، تمكن الجيش السوري من استعادة 
15 حيا جديدا بشرق حلب، ليرتفع العدد العام 
للأحيـــاء المحررة مـــن قبضة المســـلحين هناك 
إلى 50 حيا. وقالـــت وزارة الدفاع إن ”الجيش 
العربي الســـوري اســـتطاع عموما، بعد التقدم 
الذي أحرزه، بســـط الســـيطرة الكاملة على 70 
بالمئة من أراضي شرق حلب التي كانت تسيطر 

عليها المعارضة المسلحة“.
وأكد رئيس النظام الســـوري بشـــار الأسد 
أن من شـــأن فوز قواته في معركة حلب ”تغيير 
مجرى الحرب“ وتشـــكيل ”محطـــة كبيرة“ على 
طريـــق إنهائها، وذلك بعد ســـيطرة قواته على 
الجزء الأكبر من الأحياء الشرقية للمدينة التي 
كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة منذ 2012.

وأضاف الأسد في مقابلة صحافية للإعلام 
المحلي ”صحيح أن معركة حلب ستكون ربحا، 
لكن لكي نكون واقعيـــين لا تعني نهاية الحرب 
في ســـوريا..“، معتبرا أن الحرب لا تنتهي ”إلا 
بعد القضاء على الإرهـــاب تماما، فالإرهابيون 

موجودون في مناطق أخرى“.
فـــي الأثناء، يواصل المدنيـــون المحاصرون 
شرقي مدينة حلب، إرسال نداءات استغاثة إلى 
المجتمـــع الدولي من أجل فتح معابر إنســـانية 
وإجلاء الجرحى من المناطـــق التي يحاصرها 
جنود النظام الســـوري والميليشـــيات الشيعية 

المدعومة من إيران.
ويتكـــدس حوالي 200 ألف مدني في بضعة 
أحياء تسيطر عليها المعارضة شرقي حلب، في 

ظل حصار مطبق من الأرض، وقصف جوي من 
طائرات النظام الســـوري والطيران الروســـي. 
وقـــال محمد خليفة، أحـــد المدنيين المحاصرين 
شـــرقي مدينة حلب، لـ“العـــرب“ عبر الإنترنت، 
”وضع حلب ســـيّء جـــدا. لم تشـــهد المدينة في 
تاريخهـــا مثل هذا الوضع، نحن نتعرض لكافة 
أنواع الهجمات.. الإنســـانية ماتت، والضمائر 

غائبة، لا أحد يفكر في المدنيين“.
وأكـــد زاهـــر مصطفى المحاصـــر أيضا في 
المدينة، أنَّ القصف الجوي الذي يشـــنه طيران 
النظام السوري والروســـي أجبر المدنيين على 
الانتقـــال إلى مناطق ســـيطرة النظـــام. ولفت 
مصطفـــى إلـــى صعوبـــة تأمـــين الاحتياجات 
الأساســـية للمدنيين، كحليـــب الأطفال، وعلاج 
الجرحى والمرضـــى، في ظل الحصار والقصف 

المتواصل برا وجوا.
وقد انسحبت قوات المعارضة من الأسواق 
القديمـــة ومن أحياء المدينة التاريخية، المدرجة 
ضمـــن المناطـــق التراثية حســـب اليونســـكو. 
ودخـــل جيـــش النظام مـــرة أخرى إلـــى بقايا 
المسجد الأموي في حلب، ذي المئذنة التي تعود 

إلى القرن الحادي عشر.
ودعـــا معارضـــون مســـلحون، في شـــرق 
مدينـــة حلـــب الســـورية المحاصر، إلـــى وقف 
فـــوري لإطلاق النار لمدة خمســـة أيـــام وإجلاء 
المدنيين والجرحى لكنهم لم يذكروا أي مؤشـــر 
على اســـتعدادهم للانسحاب كما طلبت دمشق 
وموسكو. ودعا المعارضون في بيان إلى إجراء 
محادثات بشـــأن مســـتقبل المدينة فور تحسن 
الوضع الإنســـاني لكنهم لم يذكروا شـــيئا عن 
إجـــلاء المقاتلـــين الذيـــن يدافعون عـــن منطقة 

تتناقص مساحتها باستمرار في شرق حلب.
وطالبت المعارضة بنقل المدنيين إلى الريف 
الشـــمالي في حلب بدلا من إدلب التي وصفتها 
المعارضـــة بأنها غيـــر آمنة. وقال دبلوماســـي 
أوروبي كبير رفض نشـــر اســـمه ”روسيا تريد 
نقلهم إلى إدلـــب. المقاتلون لديهم خيار: البقاء 

لأســـبوعين آخرين قبـــل الذهاب إلـــى إدلب أو 
القتال حتى النهاية والموت في حلب“، وأضاف 
”الأمـــر بســـيط بالنســـبة إلى روســـيا؛ ضعهم 
جميعـــا في إدلب ثم ســـيكون لديهم حينئذ كل 

البيض الفاسد في سلة واحدة“.
وقالت روســـيا وإيران للأسد إنهما تريدان 
أن يغـــادر مقاتلو المعارضة حلب ولن تدرســـا 

وقفا لإطلاق النار ما لم يتحقق ذلك.

نجاح روسي

ستمثل استعادة حلب نجاحا كذلك للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين الذي تدخـــل لإنقاذ 
الأسد حليف موسكو في سبتمبر 2015 بغارات 
جوية ولإيـــران التـــي تكبدت قواتها خســـائر 
في القتـــال في صف قوات الأســـد. وقال رامي 
عبدالرحمـــن، مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الـــذي يراقب الحـــرب، إن المعارضين 
فقدوا السيطرة على نحو 70 بالمئة من الأراضي 
التـــي كانوا يســـيطرون عليها في شـــرق حلب 

خلال أقل من عشرة أيام.
وقال الكرملـــين إن اتفاقا أميركيا روســـيا 
محتملا للســـماح لمقاتلي المعارضة الســـورية 
بالخـــروج مـــن مدينـــة حلب ســـالمين مـــا زال 

مطروحا.
وأصدر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية جون كيربـــي بيانا قال فيه إن كيري 
ولافـــروف، اللذين التقيا في هامبورغ الأربعاء، 
”بحثـــا الجهـــود متعـــددة الأطـــراف الجاريـــة 
للتوصـــل إلى وقف الأعمـــال القتالية في حلب 
بالإضافة إلى إيصال المســـاعدات الإنســـانية“ 

إلى المدنيين هناك.
ولم يرد المزيد من التفاصيل عن مشاوراتهما 
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال في 
تصريحات صحافية إن كيري ولافروف يبحثان 
مقترحات لوقف القتال في حلب يمكن أن تشمل 
توفير المرور الآمن لمقاتلـــي المعارضة للخروج 

من حلـــب أو وقف القتال مؤقتا حتى يتســـنى 
إدخال المساعدات الإنسانية.

وقـــد اجتمـــع زعمـــاء المعارضة المســـلحة 
لمناقشـــة المقترحـــات الأميركيـــة للانســـحاب، 
وأكدوا أنهـــم مع الســـماح للمدنيين بالخروج 
بينما هم مصرون على مواصلة المقاومة داخل 
المدينة رغـــم الانهيارات الكبيـــرة التي ضربت 

صفوفهم.      
وقـــال العقيد أبوبكـــر، أحـــد المفاوضين، 
لجريـــدة التايمـــز البريطانيـــة، بـــأن الروس 
عـــادوا إلـــى طرح العـــروض الســـابقة لوقف 
إطـــلاق النار، لكنهم لم يلتزموا ســـابقا. وعزا 
سبب تراجع المعارضة في حلب إلى ”تكتيكات 
الأرض المحروقـــة“ المتبعة من الروس والنظام  
لكنـــه قال إن قوات المعارضة ســـتحاول تلافي 
ما حـــدث بجمع قواها للمقاومة داخل المدينة. 
وشـــدّد العقيـــد أبوبكـــر ”لـــن نتـــرك الروس 
يحققون ما يريـــدون، وخيارنا الآن هو البقاء 
في المقاومة سواء لتحقيق الحل السياسي أو 

العسكري“.
وأكّد على الموقف ذاته العقيد محمد أحمد 
من الجبهة الشامية الذي قال ”خيارنا الوحيد 
الآن هو البقـــاء والمقاومة، وأنا متأكد من أننا 
يمكننا أن نعود بالطريقة نفسها التي وصلنا 
بها مـــن البداية وذلك بتحريـــر حي تلو حي، 

وعندها يمكننا استعادة ما خسرناه“.
وقال أحد الناشطين إن العديد من المقاتلين 
لـــم يلتزموا بقرارات قادتهـــم، مفضلين وضع 
الســـلاح جانبا وأخذ عائلاتهم عبر الخطوط 
الأماميـــة للأراضي الخاضعة لســـيطرة نظام 

الأسد.   
وأضـــاف الناشـــط  قائلا ”إنهـــم يضعون 
أســـلحتهم فقط من أجل حماية عائلاتهم، إنه 
وضع صعب، كمقاتلين هم مســـتعدون للجوع 
والموت ولكنهم يخشـــون على عائلاتهم من أن 
تقوم الميليشيات الطائفية باغتصاب زوجاتهم 

وبناتهم وأخواتهم وتقتل أولادهم“.

[ إدارة ترامب ستسعى إلى دق إسفين بين موسكو وطهران  [ نهج أميركي روسي جديد للحل في سوريا يبرز من تحت أنقاض حلب

 المغامرات الأميركية المتواصلة في الشرق الأوسط.. ختامها فشل

بسقوط حلب، الجيش السوري يكمل السيطرة على سوريا المفيدة

مع تقدم الجيش الســــــوري بدعم من ميليشيات إيران، انهارت قوات المعارضة في حلب 
وهرب ســــــكان المدينة من الشق الشرقي إلى الشق الغربي الذي يسيطر عليه النظام في 
ظل فشــــــل دولي في إيجاد حل سياســــــي للبلاد التي تمزقها الحرب والتطرف. ويعتقد 
ــــــون أن وصول ترامب إلى الرئاســــــة وتقاربه مع بوتين قــــــد يفتحان الباب لحل في  المحلل

سوريا يقضي على داعش ويسحب النفوذ الإيراني.

في 
العمق

«ســـاهم صعـــود المحافظين الجدد إلى ســـدة الحكم في أميركا، بالإضافة إلـــى أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر، في عسكرة السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط».

سنية الحسيني
باحثة فلسطينية

«الكثير من المعارك التي خضناها في حلب وغيرها كانت في مواجهة ميليشـــيات مدعومة من 
إيران مثل حزب الله ولواء أبوالفضل العباس وحركة النجباء وفاطميون وغيرها».

عبدالجبار العكيدي
قائد المجلس العسكري السابق لمدينة حلب
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} واشــنطن - بصفته ســـفيرا ومساعد وزير 
الدفاع ســـابقا، يعتبر شـــاس فريمـــان محللا 
واســـع المعرفـــة ومحترما لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط. ويمثل كتابـــه الأخيـــر ”المغامرات 
الأميركية المتواصلة في الشـــرق الأوســـط“، 
تتمة لسرد يخص تحديات السياسة الأميركية 
ونكســـاتها وأخطائها فـــي المنطقة وذلك في 
كاتب ألفه سنة 2010 بعنوان ”مغامرات أميركا 

في الشرق الأوسط“.
تتنـــاول الفصول الســـبعة الأولى للكتاب 
الصراع الإســـرائيلي الفلسطيني في مراجعة 
تطور هذا الصراع على مدى العقود الماضية 
حيث وفي معرض نقاشـــه لفشل حل للصراع 
بالرغـــم من عقود من الجهـــود يلصق فريمان 
الخطـــأ بدرجة أولـــى بالجانب الإســـرائيلي، 
وبخاصـــة القيـــادة السياســـية (والديناميـــة 
السياســـية الداخلية في إســـرائيل) على مدى 

العقد السابق أو أكثر.
وتم تخصيص الفصول الخمســـة التالية 
من الكتاب لما يسميه ”الانتفاضات العربية“، 
وهي عبارة يســـتعملها ”لتفـــادي الخلط بين 
غايات الجماهير في شـــوارع تونس والقاهرة 
وصنعـــاء ودمشـــق، وبيـــن الديمقراطية على 
الطريقـــة الغربيـــة التـــي تحيل إليهـــا عبارة 
’الربيـــع العربـــي“. وفـــي الأيـــام الأولى وهو 
يتحدث عما سماه وقتها ”الصحوة العربية“، 

وصـــف فريمـــان الاحتجاجات قائـــلا ”ما هم 
ضده أوضـــح مما هـــم معه“، ويتســـاءل ”ما 
هو التـــوازن المســـتقبلي الذي ســـيقوم بين 

السياسة العلمانية والسياسة الإسلامية؟“.
ومـــن زاوية نظر اليـــوم الحاضر والواقع 
الراهن، وفي عالم انتهت فيه جهود الجماهير 
العربية في ســـنة 2011 نحو إصلاح وتعصير 
حكوماتهـــا واقتصادياتهـــا ومجتمعاتها إلى 
الفشـــل الذريع (مصر) أو العنف المأســـاوي 
(ســـوريا)، تبدو ريبـــة فريمـــان المبكرة ذات 
بصيرة نافذة، وعلى طول المسار، تلقى نفوذ 
أميـــركا ومصداقيتها مع الحكام العرب ضربة 
كبيرة بســـبب قرار ســـحب الدعم من الشريك 

القديم حسني مبارك.
يحتـــوي العنصر الثالث من كتاب ســـاش 
فريمـــان على خمســـة فصول تتناول الشـــرق 
الأوســـط مـــن خـــارج زاويتـــه الإقليمية حيث 
يلاحـــظ الكاتب التنـــوع المتنامـــي للعلاقات 
الاقتصادية والسياســـية للبلدان الرئيسة في 

الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج.
ويعتقـــد أن خيبـــة الأمـــل المتزايـــدة في 
الولايات المتحدة دفعت (أولا بسبب ردة فعلها 
تجـــاه الربيع العربي، ومؤخـــرا بتعاونها مع 
ايران) المنطقة، وخاصة الدول الخليجية، إلى 
البحث عن علاقـــات جديدة مع الصين والهند 
أو تقويتها. ومثلما يلاحظ فريمان فإن آســـيا 

باتـــت منطقة النمو الاقتصادي الأقوى حاليا، 
نظـــرا لأن حصة متزايدة من موارد الطاقة في 
منطقة الخليج تصدر إلى آســـيا، حيث نشهد 
وأقل  توجها لبلـــدان المنطقة أكثـــر ”توازنا“ 

تركيزا على الغرب.
 ويركـــز القســـم الأخير من الكتـــاب على 
السياســـة الخارجية الأميركيـــة في المنطقة، 

وهنا يقدم الســـفير الســـابق 
لتدخـــلات  الشـــامل  نقـــده 
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
المنطقة، وبخاصة حين يذكر 
إســـتراتيجية يصفهـــا بأنهـــا 
”غير متوازنـــة“ لفائدة التدخل 

العسكري.
يلاحـــظ  مثلمـــا  وبالفعـــل، 
فـــي مقدمة القســـم الأخيـــر  فإن 
”السياســـة الخارجيـــة الخاليـــة 
مـــن الدبلوماســـية لا تنجـــح“؛ إذ 
ينتقـــد فريمان بشـــدة ما يـــراه من 

هيمنـــة حالية لطائرات دون طيـــار وعقوبات 
اقتصادية وسياســـات ”العســـكر أولا“. وعلى 
امتـــداد كامل هذا القســـم يشـــير وزير الدفاع 
الســـابق إلى حقيقـــة أن ”الخطـــاب الجذاب 
إضافة إلى ”مركب  على المســـتوى الداخلي“ 
عســـكري- صناعـــي- برلماني“ أديـــا إلى ما 
أسماه ”ثقافتنا السياسية الحالية المعسكرة 

بشـــدة“، ومـــا لذلـــك من وقـــع مؤســـف على 
السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.

وينتقـــد  الكاتب بشـــكل لاذع ما يســـميه 
فقدان الولايـــات المتحدة للمكانـــة المعنوية 
العاليـــة من خلال سياســـات تعذيب في فترة 
ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 
2001 (”التحقيـــق المعزز“) وإنـــكار مبدأ 
حمايـــة الأعداء في ســـاحة القتال مثلما 
تنـــص عليه معاهدة جنيـــف، في حين 
أن الولايات المتحدة كانت قادرة على 
التذرع بمبادئهـــا وقيمها للجماهير 
الأجنبية المتقبلة حيث وهي تتدخل 
دوليا، تسببت السياسات المعتمدة 
في الســـنوات الأخيرة فـــي تلطيخ 
صـــورة أميـــركا. ويشـــير المؤلف 
إلى الأثر الضار ”للنفوذ العسكري 
للولايات  الطاغـــي  والاقتصـــادي 
وهو ما غذى شـــعورا  المتحـــدة“ 

بالغرور لم يكن في مصلحة واشنطن.
وفـــي ختـــام عمله يضـــع ســـاش فريمان 
قائمة لما يعتبره أهداف السياســـة الإقليمية 
الأميركيـــة التي لم تتغير فعـــلا لعقود، وهي: 
”كسب القبول والأمن لوطن يهودي“، و“ضمان 
توفـــر لا ينقطـــع لمـــواد الطاقـــة القادمة من 
المنطقـــة“، و“الحفاظ علـــى قدرتنا على عبور 
المنطقـــة“، و“الحيلولة دون بروز ’متغطرس� 

إقليمي“، و“زيادة التجارة المربحة إلى أقصى 
حـــد“، و“تعزيز الاســـتقرار وحقوق الإنســـان 

والتقدم نحو الديمقراطية المؤسساتية“.
ويلاحـــظ المحلـــل الأميركـــي مشـــكلتين 
هيكليتيـــن تعوقـــان تحقيـــق هـــذه الأهداف، 
ويســـميهما ”التمكين“ و“الخطـــر المعنوي“. 
ويشـــرح ذلك بقولـــه ”يحدث التمكيـــن عندما 
يتســـاهل طرف معين في العلاقة مع الســـلوك 
العاطـــل لطـــرف آخـــر أو يســـانده، ومـــن ثم 
يمكّنه“، ويظهر الخطر المعنوي، وهو نتيجة 
مباشـــرة للتمكيـــن، عندمـــا يعتقـــد الأطراف 
الإقليميـــون بـــأن الولايات المتحدة ســـتأخذ 
على عاتقها (من طرف واحد) أعمالا (”تتحمل 
العبء) لفائدتهم، ومن ثم إعفاءهم من الحاجة 
إلـــى اتخاذ ما يمكـــن أن يكون قرارات موجعة 
ومكلفة من أجل حمايـــة مصالحهم. وفي رأي 
فريمان، هذه الأضرار شـــائعة جدا في علاقات 
الولايـــات المتحدة مع اســـرائيل والكثير من 

البلدان العربية.

نهاية الحرب في حلب لا تحمل معها السلام

رامي عبدالرحمن: 
قوات المعارضة فقدت 

السيطرة على نحو 70 بالمئة 
من الأراضي

شاس فريمان: 
واقع مؤسف للسياسات 

الأميركية في منطقة الشرق 
الأوسط على كتـــاب ن

في المنطقة،  ـــة
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} هنـــاك طموح قطري إلى تصديـــر الغاز عبر 
الأنابيب نحو أوروبا؛ وهنا تكمن أهمية تركيا 
بموقعهـــا الجغرافـــي وكونها دولـــة صناعية 
وسوقا بحاجة إلى مصادر الطاقة، إضافة إلى 
امتلاكهـــا الطاقات البشـــرية والعلمية الكبيرة 
التي يمكن أن تســـاعد في إيصـــال الطاقة إلى 

أوروبا عبر حدودها.
تركيا عقـــدة الحل فـــي المعادلة، خصوصا 
وأنهـــا تضغـــط لتكـــون جـــزءا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، وورقـــة الطاقة هي التي تضغط بها 
علـــى الأوروبيين. فأردوغان يريد من أوروبا أن 
تختار بين إسقاط الأسد ومساعدته في مشروع 
الطاقـــة أو يغرقهـــا بالمهاجريـــن والإرهابيين، 
وتركيا متحمسة جدا للإمساك بالأمن الأوروبي 
فـــي الطاقة وفرض عضويـــة البلاد في الاتحاد 

الأوروبي.
أردوغـــان بيده مشـــروع الطاقة وهذه ورقة 
كبيـــرة بيـــد رجل واحـــد، لهذا كانـــت محاولة 
الانقلاب التركي الفاشـــلة لأن أردوغان يحاول 
الاســـتيلاء على مصـــر وســـوريا والتدخل في 
سياســـات المنطقة من خلال مشـــروع الإخوان 
المســـلمين. هناك خـــط جاهز في تركيـــا يقابله 
خط أنابيب الغاز العربي الذي أنشـــئ أساســـا 
لإيصـــال الغاز المصري إلى المناطق العربية من 
شمال سيناء إلى جنوب الأردن، ثم إلى حمص 
في سوريا، حيث يتفرع عنه خطان أحدهما إلى 
بانياس على الساحل السوري وآخر إلى مدينة 

طرابلس في شمال لبنان.
في عـــام 2008 تم ربط خط الأنابيب العربي 
بخط فرعي إلى عسقلان لتصدير الغاز المصري 
إلى إســـرائيل، وهكذا لم يتبق ســـوى ربط خط 
الغاز العربي بشبكة الأنابيب التركية الجاهزة 
أساسا، والســـوق التركية مستعدة لشراء هذا 

الغاز وتصديره إلى أوروبا.
دخلت شـــركة قطـــر للغاز، التـــي هي أكبر 
شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
على خـــط التنافس العالمي والسياســـي؛ فثلث 
غـــاز الدوحـــة يذهب إلـــى اليابـــان، وثلث إلى 
أوروبا، والثلـــث المتبقي يذهب إلـــى الولايات 

المتحدة. 
توقفـــت قطر عـــن تصدير الغـــاز الطبيعي 
إلـــى الولايات المتحدة بســـبب اكتشـــاف الغاز 
الصخـــري، وحوّلـــت تلك الحصة إلى الســـوق 
الأوروبية. وأعلنت صراحة أنها تسعى لمنافسة 

العملاق الروســـي؛ ومن هنا بدأت المشكلة. فقد 
تراجعت المبيعات الروسية للغاز بنسبة عشرة 

بالمئة بسبب قطر.

كسر احتكار روسيا

وجدت دول الاتحاد الأوروبي في ذلك نوعا 
من كسر الاحتكار الروسي للطاقة. وتقول إيران 
إن قطر ليس لها وزن لأنها لا تملك اســـتقلالية 
لإدارة الطاقـــة. والـــروس يقولـــون إن قطر هي 
شركة إكســـون-موبيل الأميركية العملاقة التي 
تملكهـــا عائلـــة روكفلر، وروســـيا دولة عظمى 
لهـــا علاقات صداقـــة قوية مع العالم، وشـــركة 
إكســـون- موبيل مساهمة في الشركة الروسية 

للطاقة وتشارك في الحرب العالمية على الغاز.
روســـيا والجزائر عندهما شكوك بسياسة 
قطـــر والتزامها بالأســـعار؛ فهي تبيع بســـعر 
منخفض الأمر الذي اعتبرته روســـيا والجزائر 
نوعـــا من الحرب. وإذا كانت قطر تمتلك القدرة 
علـــى خفض الأســـعار رغـــم أنهـــا تعتمد على 
منشـــآت الغاز المســـال والشـــحن في البواخر، 
فماذا ســـتفعل لو امتلكت خطوط غاز مشابهة 

لروسيا نحو أوروبا؟
شـــهدت العاصمة الســـورية عام 2009 قمة 
فرنســـية تركية قطرية ســـورية. وفـــي ما بعد 
كشفت القيادة الســـورية أن الضيوف عرضوا 
على الرئيس بشـــار الأســـد إقامة خـــط أنابيب 
عبر الأراضي الســـورية لنقل الغاز القطري إلى 
تركيـــا ومنها إلى أوروبا، لحرمان روســـيا من 
أي إمكانية للتأثير في ســـوق الغاز العالمي، أو 

فرض إرادة سياسية للتحكم بأوروبا.
كان الـــروس واضحـــين بـــأن القطريـــين لا 
يجـــب أن يمـــدّوا خط غازهم عبر ســـوريا، ذلك 
الخـــط الذي من المفتـــرض أن يبدأ من قطر عبر 
الأراضي الســـعودية والأردنية حتى ســـوريا. 

وهنا قال بشـــار الأســـد ”لا“ ومقابل ذلك وقعت 
ســـوريا عقدا مع إيران لمد خـــط أنابيب بطول 
ألف وخمســـمئة كيلومتر من إيران إلى سوريا 
عبـــر العـــراق عـــام 2011 لنقل الغـــاز الإيراني 
إلـــى أوروبا عبر المتوســـط مـــن مدينة حمص 
نحـــو لبنان فـــي حال لم تتمكن إيـــران من رفع 

العقوبات المفروضة عليها. 
هناك تناغم اســـتراتيجي عالمي بين روسيا 
وإيـــران والعـــراق وســـوريا ولبنـــان ومؤخرا 
مصـــر والجزائـــر بخصوص مســـتقبل الطاقة 
وعملية الإنتاج والتنقيب والتخزين والتصنيع 
والتصديـــر، انعكـــس كلـــه حاليا علـــى الأزمة 

السورية.
كانت إيران تعمل على شق خط أنابيب آخر 
من شـــرقها إلى باكســـتان والهند. وقد عرضت 
الصين على باكســـتان المساعدة في إقامته على 
أراضيها، وأن الخط المذكور سيصل لاحقا إلى 
الصين، وهناك محادثات روســـية وصينية مع 

إيران للتحكم بكمية إنتاجها إلى أوروبا.
تعلـــم طهـــران أن أرضهـــا تحتـــوي علـــى 
احتياطي هائل من الغاز وأن أوروبا أهم سوق 
عالمية ولكن حتى اليوم لم تتحرك إيران باتجاه 
هذا السوق ولم تتضارب مصالحها مع روسيا. 
وهذا يفسر زيارة فلاديمير بوتين أواخر العام 
الماضي إلى المرشد الأعلى الإيراني السيد علي 
خامنئي حاملا معه نســـخة روســـية قديمة من 

القرآن الكريم تعبيرا عن الصداقة والاحترام.
إن الاكتشـــافات الأخيرة عن حجم الغاز في 
الدلتا المصرية وســـيناء وفي إسرائيل ولبنان 
والعـــراق وســـوريا قد قلبـــت المعادلـــة تماما، 
ووضعـــت الكثير من الـــدول في طموح منافس 

لقطر بالمنطقة.
تطمح الدوحة إلى ســـقوط الأسد ومدّ الغاز 
سريعا نحو أوروبا، مع وقف التنقيب عن هذه 
الثروة فـــي الـــدول العربية من خلال إشـــعال 

الحرائق فيها. وقد لاحظنـــا الهجوم الإعلامي 
الأخير على الجيش المصري والتحريض ضده. 
وهنـــاك أطـــراف تســـعى دوما إلى اســـتخدام 
الإسلام السياســـي لأغراض اقتصادية، تماما 
كما حـــدث في ليبيا حيث يجري تخريب البلاد 

لمنعها من المشاركة في السوق النفطية.
مـــن الممكن جـــدا أن تفشـــل قطـــر وتنجح 
المجموعة الشيعية بقيادة إيران، في ضخ الغاز 
عبر المتوسط أو تركيا بعد رفع العقوبات. نحن 
نرى أردوغان بعد المحاولة الانقلابية الفاشـــلة 
قد تغيـــر كثيرا وبـــات أقرب إلى روســـيا وقد 
يدخل في عملية اقتصادية تضخ الغاز المصري 
والإيراني والإســـرائيلي والعراقي والســـوري 
واللبناني إلى أوروبا. كل شيء جائز؛ طالما كان 
حديث الرئيس الروســـي والصيني في لقائهما 
الأخير حول إيران، فهذا يعني أنها لم تعد دولة 

يمكن قصفها أو المبالغة في عقابها. 
الكفـــة تميل إلى إيران عالميا بســـبب الغاز 
الطبيعـــي وتحالفاتهـــا الدولية، التـــي دفعت 
الرئيـــس دونالد ترامـــب أن ينأى بنفســـه عن 
صـــراع مكلـــف لصالـــح أوروبـــا مـــع الروس 

والصينيين.

ما علاقة سنة العراق؟

فـــي الحقيقـــة لا يهمني من هـــذا الموضوع 
العالمي سوى ســـنة العراق فهم أهلي وشعبي 
الذين زجت بهـــم قطر وتركيا فـــي لعبة عالمية 
ظالمة باســـم الديـــن والعقيدة وهـــا هم يبادون 
فـــي الموصـــل والجميـــع يتفـــرج. كل مـــا يهم 
أردوغـــان هو مدينة تلعفر التـــي تربط العراق 
بســـوريا وتعتبـــر طريق الســـلاح والطاقة في 
الصراع الدائر، وها هو يحنث بوعده لســـكان 
الموصـــل من أجل التدخل وإنقاذ الناس. لقد تم 
الزج بالدين في معركة ليســـت دينية أساســـا. 

الإســـلام الســـني خصوصا تعرض للتشـــويه 
كثيرا من خلال قادة مخادعين ورطوا شـــعبهم 
وهربوا إلى جهات مجهولـــة. والذين حرضوا 
في منصـــات الاعتصـــام العراقيـــة اختفوا أو 
بايعوا الحكومة الشـــيعية وفرغ المشهد بأكمله 
للدواعش والإرهابيين. فهناك فضيحة أخلاقية 

كبيرة تفوح رائحتها اليوم.
الـــكل يعلـــم أن شـــيعة العراق وإيـــران لم 
يتذوقـــوا طعـــم ثرواتهـــم، فهم يعيشـــون في 
أرض غنيـــة بالنفـــط والغاز والثـــروات، لكنهم 
اســـتدرجوا إلى حرب طاحنة، وخضعت إيران 
لعقوبـــات، بينمـــا غـــرق العـــراق فـــي حصار 

اقتصادي من عام 1990 وحتى عام 2003.
لا إيـــران رأت الرفاه الاقتصادي ولا العراق 
تذوّق طعم الثـــروة. ومنذ الاحتلال حتى اليوم 
تطاحـــن العراقيون فـــي حرب أهليـــة اقتلعت 
المجتمـــع الســـني خصوصا وأهـــدرت ثروات 
البلاد. ربما المســـتقبل الشـــيعي مختلف؟ ربما 
ثروات الغاز والبترول ستضمن لهم الرفاه في 

المستقبل؟
الشـــيعة ليســـوا شـــعوبا غنية وشـــعوبا 
فقيرة، تقريبا المســـتوى المتوسط واحد، سواء 
في العـــراق أو إيران أو الخليج. كلهم تحكمهم 
ثقافة شعبية. ليس مصادفة أن قاسم سليماني 
يشـــرب الشـــاي مع الجنود ويأكل معهم بيضا 
وطماطـــم مقليـــة. وليـــس مصادفـــة أن كبيـــر 
المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الســـيد 
سعيد جليلي يأتي مشيا إلى كربلاء في أربعين 
سيدنا الحسين. وليس مصادفة السيد أحمدي 
نجـــاد يجلـــس على التـــراب ويأكل مـــع عائلة 
لبنانيـــة في الجنوب. الســـنة مـــن جهة أخرى 
شـــعوب بأكملها ثرية، وشعوب بأكملها فقيرة، 

فأي نوع من العلاقة ستنشأ بينهما؟
يقول التاريخ في البداية كانت هناك تجارة 
على الساحل الأفريقي في المتوسط بين الأفارقة 
وبين الأوروبيين في القرن الســـابع عشر، ولكن 
بســـبب الفارق الكبير في الثـــراء صار التجار 
الأفارقة يساهمون في الرقيق، يبيعون شعبهم 
وأطفالهـــم ونســـاءهم كرقيق للبيـــض. وهكذا 
كانوا يحملون ســـفن الأثرياء البيض بشعبهم 

مكبلا بالسلاسل.
هذه خطورة العلاقة بين الفقير والغني في 
حال انعـــدام القوانين والضوابط الإنســـانية، 
وهـــذا بالضبط شـــكل العلاقة بين الســـوريين 
والقطريين، إنها علاقة بـــين أغنياء وفقراء. إن 
القـــادة الســـوريين المعارضين كالقادة الســـنة 
العراقيـــين يعلمـــون تمامـــا بأنهـــم قـــد فقدوا 
التقدير، فقد باعوا شعبهم ونساءهم وأطفالهم 
ووطنهم. ملأوا ســـفن المـــوت برجالهم، وملأوا 
المخيمـــات بنســـائهم وأطفالهـــم مقابـــل المال 

وتجارة السلاح والفساد. 
لقـــد مـــرت علـــى الشـــيعة ظـــروف صعبة 
فـــي الماضـــي القريـــب ولكنهم أبدا لـــم يفعلوا 
بالبســـطاء ما فعله الإسلام السني بأتباعه. إن 
تجـــارة الدم هذه لا مثيل لها في الانحطاط عبر 
كل العصور. إن الغاز القطري تحوّل إلى شيء 
مشـــابه للألماس الملوث بالدماء في السياســـة 

الليبيرية.

[ طموح قطري لتصدير الغاز نحو أوروبا وتركيا حل للمعادلة  [ موسكو وطهران وأنقرة: المسيطر على اللعبة يمتلك ورقة الضغط
أنابيب الغاز المحرك الخفي للصراع في الشرق الأوسط

ــــــرال الأميركــــــي المتقاعد رالف  كتب الجن
بيترز، في إحــــــدى مقالاته، بخصوص ما 
يجري في الشرق الأوسط ”حمامات الدم 
لا مفــــــر منها من أجــــــل الأمن… ومن أجل 
الوصول إلى أنابيب النفط في منطقة شاء 
لهــــــا القدر محاربة نفســــــها“، لكن لم تعد 
أنابيب النفط وحدها سببا لهذا السيل من 
الدماء، فقد دخلت إلى الملعب، خصوصا 
الحيّز الســــــوري منه، تركيا وإيران وقطر 
وروســــــيا جديدة متســــــلحة بطاقة أخرى، 
وهي الغــــــاز الطبيعي الذي يصنف ضمن 
الطاقــــــة النظيفة، لكن هذه الطاقة ليســــــت 
ــــــل هي كالألمــــــاس براقة  نظيفــــــة تماما، ب
وناصعــــــة من الخارج لكنها مغمّســــــة في 
ــــــي تدفع ثمن  دمــــــاء شــــــعوب المنطقــــــة الت

الصراع على خطوط أنابيب الغاز.

في 
العمق

«ســـوريا ليســـت منتجا هاما للنفط أو الغاز في الشرق الأوسط، إلا أنها قادرة على تحديد شكل 
خارطة الطاقة الإقليمية في المستقبل».

ربى حصري
باحثة بمركز كارتيغي للدراسات

«أوروبـــا بحاجة إلى مصادر طاقة متنوعة، وأن مشـــروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز الروســـي إلى 
أوروبا -السيل الشمالي ٢- صفقة سيئة للمنطقة».

جو بايدن
نائب رئيس الولايات المتحدة

رسم حدود خارطة القوة الجديدة

التوقيع على أنبوب «قنبلة الغاز»

أسعد البصري
كاتب عراقي

معركة أنابيب الغاز تشتعل بين 
الاتحاد الأوروبي وغازبروم

ص ١٠

خط أنابيب الغاز العربي أنشئ 
أساسا لإيصال الغاز المصري إلى 

المناطق العربية من شمال سيناء 
إلى جنوب الأردن، ثم إلى حمص 

في سوريا، حيث يتفرع عنه خطان 
أحدهما إلى بانياس على الساحل 

السوري وآخر إلى مدينة طرابلس 
في شمال لبنان

�
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} تمّ للرئيس محمود عباس ما أراد من 
عقد المؤتمر السابع لحركة فتح. لا شيء 
مفاجئ في أعمال ذلك المؤتمر على مدى 

خمسة أيام. انشغل المؤتمرون بالتصديق 
على ما أُريد له أن يكون، بما يتّسق مع ما 
يرسمه رئيس السلطة الفلسطينية لتجديد 

شرعيته على رأس الفصيل الفلسطيني الأول 
وللخروج ببنيان فتحاوي طيّع يتناسب مع 

استحقاقات مطلوبة قادمة. أغلق الرئيس 
ملف حركته، وهو بصدد الإعداد لدعوة 

المجلس الوطني الفلسطيني ليعيد تجديد 
شرعية جديدة داخل منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ليس في الأمر غرابة. فكل نظام سياسي 

يعمل على تدجين أدواته وتحجيم معارضيه، 
طالما أن الظرف الداخلي والخارجي يتيح 

ذلك. وكان واضحاً أن ”أبومازن“ يمتلك 
كل الأوراق التي تسمح له بالفك وإعادة 

التركيب دون أي مقاومة تذكر. بدا أن وريث 
”أبوعمار“ على رأس النظام السياسي 

الفلسطيني تجاوز قدرات الزعيم الراحل على 
ضبط فتح والإمساك بمفاتيحها. فيذكر من 

حضر مؤتمرات الحركة في عهد ياسر عرفات 
كم عانى الرجل من حملات تنال من شخصه، 

وكم تصدى له رجالات الحركة السابقون. 
لا شيء من هذا في مؤتمر فتح الأخير، فقط 

ابتسم وأشكر ربك أنك داخل المؤتمر.

لا يمكن اتهام المؤتمر السابع بأنه حوّل 
فتح إلى حزب السلطة. أصبحت فتح حزبا 

لسلطة عرفات منذ اللحظات الأولى التي 
”بصمت“ فيها على اتفاقات أوسلو. لم تكن 

قناة أوسلو قرارا فتحاويا تباركه مؤسسات 
الحركة، بل أتى وقع الصفقة عليها مفاجئا 

كما على العالم أجمع. وما فعلته الحركة 
بعد ذلك هو اللحاق بالمنجز بصفته نصرا، 
فيما الجذر الثوري داخلها اكتفى بالاقتناع 
بأن ”غزة – أريحا أولا“ سيكون جسرا ربما 

نحو ”يافا – حيفا آخرا“. لكن للأمانة أيضا، 
يجب الإقرار بأن حزب فتح في عهد عرفات 

كان أداة للكيفية التي كان الزعيم الفلسطيني 
الراحل يريد بها تطوير ”أوسلو“ وفرض 
تحديثات أخرى، فكانت انتفاضة الأقصى 

وكتائب الأقصى والمواجهة المباشرة الميدانية 
مع المحتل، في حين أن حزب فتح في عهد 

عباس هو أداة للحفاظ على أي منجز، حتى 
دون سقف أوسلو، وطبعا دون أي تحديثات 

حالمة.
لا يأتي الرئيس الفلسطيني بجديد 

على الفتحاويين المؤتمرين. فهو ليس من 
دعاة الكفاح المسلح وهو معارض للمقاومة 

”العبثية“، وإذا ما أبعد المؤتمر بعض 
الأسماء والكتل من خارج تيار محمد دحلان، 

فلكي لا تتشوه أجواء المؤتمر بالحالمين 
النوستالجيين الذين قد ينهلون من مخزون 

ثوري بات عتيقا متقادما. على الأقل يعرف 
كل من حضر المؤتمر أنه في رام الله لأن 

المحتل سمح بذلك، وبالتالي فإن من حضر 
المؤتمر جاء للمصادقة على موقع فتح داخل 
هذه المعادلة عام 2016. وفي تلك المعادلة لم 

يعد مسموحا للفتحاوي أن يسرّب غضبا قد 
يتسرّب منه ميل نحو عسكرة. ألم يقال إن 
إسرائيل رفضت دخول منير المقدح لأنه ما 

زال يلبس ثيابا عسكرية.
لا يمكن فصل المؤتمر السابع في المقاطعة 

في رام الله عن ذلك السادس الذي عقد عام 
2009 في بيت لحم. الفرق أن محمد دحلان 

كان من عرابي السابق وهو من ضحايا 
الأخير. لا خلاف سياسيا أو أيديولوجيا بين 

”أبو فادي“ وفتح، فإذا ما كان ضمن رؤية 
عرفات لإدارة ما بعد أوسلو واختلف مع 

الزعيم الراحل، فهو كان ضمن رؤية عباس 
لإدارة ما بعد عرفات واختلف معه. لكن في 
الخلاف مع عباس جانب شخصي له علاقة 

بالدور والوظيفة والطموح، بحيث بات 
دحلان عامل إرباك، ثم عامل منافسة وخطر 

على النحو الذي دفع ”أبومازن“ للذهاب 
بعيدا لردّ الأخطار عن أسوار حديقته.

هي فتح المؤتمر السادس التي أطاعت 
إرادة الرئيس بفصل دحلان وإبعاد تياره. كل 

ما فعله المؤتمر السابع هو مأسسة الفصل 
والإبعاد وجعله نهائيا بالانتخاب الذي جدد 

للجنة المركزية والمجلس الثوري. بمعنى 
آخر، لم يوقّع ”السابع“ إلا على مآلات ما 

انتهى إليه ”السادس“، وبالتالي فإن ما وراء 
المؤتمر الأخير قد يتجاوز مسألة النزاع مع 

دحلان نحو الاستعداد لتحوّلات كبرى تجري 
في كل المنطقة، تتطلب من فتح أن تكون 

أكثر رشاقة ومرونة ولياقة للاتساق مع أي 
سيناريوهات قد تهبط ويعتمدها الرئيس.

لكن المؤتمر السابع الذي تمّ تقديمه 
بصفته إنجازا ثمينا داخل مفارقة طقوس من 

الأهازيج المتغنية بأناشيد الثورة القديمة، 
يخفي وجعا فتحاويا داخليا، ويكشف عن 

اندثار مرحلة بأدبياتها وشخوصها وبروز 
وجوه دون أدبيات جديدة.

يمثّل تمرير أكثر من 1400 عضو في 
المؤتمر لعملية بتر تيار محمد دحلان مفصلا 

موجعا لم يشهده الفتحاويون قبل ذلك. 
تعايشت التيارات المتباينة وحتى المتناقضة 

في عزّ الحرب الباردة والاستقطابات 
الإقليمية الحادة داخل البيت الفتحاوي 

الكبير دون أن يجرؤ أي طرف ليس بإقصاء، 
بل بالتفكير بإقصاء الآخر، أي آخر، في 
العقود السابقة. يرتكب المؤتمر تصفية 

حساب، ليس بين الحركة وأحد تياراتها، بل 
بين الرئيس وأحد القياديين، على نحو جعل 
من ”أبغض الحلال“ وسيلة سهلة لإجهاض 

أي نقاش داخلي وأي تباين صحي.
لكن الوجع أيضا يأتي من كون المؤتمر 
عُقد في أعقاب مبادرة قامت بها الرباعية 

العربية (السعودية، مصر، الإمارات، الأردن) 
لرأب الصدع الفتحاوي وتحقيق المصالحة 

مع دحلان. ويكفي للمتأمل أن يستنتج 
أن الدول الأربع تمثّل ثقلا عربيا حقيقيا 
بالنسبة لفلسطين، وأن رفض المبادرة أو 
تطويرها يعكس رغبة بالقطيعة مع ثقل 

عربي وازن، بغض النظر عن تفصيل الخلاف 
مع دحلان، وأن التوتر بين فتح وهذا 

الوعاء العربي بالذات يعد سابقة في تاريخ 
العلاقات الفتحاوية العربية.

قد يكون متعجلا الاستنتاج أن زيارة 
”أبو مازن“ لقطر بعد رفض مبادرة الرباعية 

العربية وعشية عقد المؤتمر الأخير هي 
ابتعاد عن الرياض وأبوظبي وعمان 

والقاهرة لصالح الدوحة وربما أنقرة. لا 
يسعى عباس لتوسيع الهوة مع طرف ولا 
يملك ترف اللعب برشاقة على التناقضات. 

لكن الثابت أن أزمة مكبوتة تشتعل بين زعيم 
رام الله والجو العربي المحيط، على النحو 
الذي يستدعي أسئلة عن الجهات الإقليمية 

والدولية التي يستند عليها الرجل في 
القيام بتلك الجراحات الفتحاوية وبعدها 
الفلسطينية على مستوى منظمة التحرير 
دون الخشية من أي أعراض جانبية مقلقة.
والظاهر أن ”أبو مازن“ الذي خبر يوما 
مرارة العيش في ظل ”أبو عمار“، قد خبر 
أيضا شؤون حكم الناس والتقاط المزاج 

الدولي المحيط. بدا عباس ماهرا في خلط 
الأوراق واجتراح خرائط التحكم، والأدهى 

من ذلك أن الأداء بدا سلسا وكأنه مبارك 
من محافل العالم الكبرى. على هذا بالإمكان 
الاستنتاج أن رئيس السلطة الفلسطينية ما 
زال رقما صعبا، وربما مطلوبا، من الدوائر 
المعنية بشؤون المنطقة، من تل أبيب مرورا 

بالأوروبيين، وصولا إلى واشنطن.
ولكن ماذا بعد المؤتمر؟ فرض الرئيس 

محمود عباس أمرا واقعا على الفتحاويين 
كما على الرباعية العربية. لن يكون الرجل 

قلقا إذا ما قرر تيار دحلان الدعوة إلى 
مؤتمر مضاد، على ما لوّحت بعض وجوه 

”التيار الإصلاحي“ الذي يتزعمه، لا بل 
سيكون مسرورا بأن يؤكد دحلان وتياره 

الابتعاد عن فتح – المؤتمر من خلال التظلل 
تحت أي فتح أخرى. ومن غير المتوقّع أن 

يلجأ دحلان نفسه إلى مؤتمر يمأسس 
انفصاله عن فتح الأم، دون أن يكون 

مستبعدا تنظيم تجمعات احتجاجية بأشكال 
مختلفة ضد المؤتمر الأخير. والأرجح أن 

ينصت دحلان إلى الرسالة المفتوحة التي 
وجهها له وزير العدل الفلسطيني السابق 

فريح أبو مدين أن ”لا تشد القوس إلى مداه 
بفكرة المؤتمرات وما شابه“. لكن القلق 
الحقيقي قد يكون مصدره هذا المحيط 
العربي الذي قد يرى في موقف عباس 

من ”الرباعية“ تبرؤا من البيئة الحاضنة 
التي تبنت دائما خيارات الفلسطينيين 

دون تدخل في شؤونهم، وأن الحرص على 
التوسط لإنهاء خلاف الفتحاويين لا يجوز أن 

يُقابَل بالردح دفاعا عن ”القرار الفلسطيني 
المستقل“.

فتح بعد المؤتمر: فلسطين في تحولات الغد!

{الاتفاق بين اتحاد الشـــغل والحكومة حول  أجور الوظيفة العمومية مهم للحفاظ على الســـلم 

الاجتماعية، والحكومة حريصة على الحفاظ على المقدرة الشرائية لجميع الشغالين}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{المؤتمر الســـابع يكتســـب موقعا بالغ الأهمية في تاريخ الحركة ويشـــكل محطة مفصلية في 

مسيرتها، كما كرس التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة في هيئات الحركة}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

} تتباعد التحاليل للمشهد التونسي حتى 
تبلغ التناقض والتعارض مما يزيد في 

التباسه لدى الرأي العام يوما بعد آخر. 
ولهذا التناقض والتعارض والالتباس 

مبرراته، فهو يتعلق بمراجع ملتبسة غامضة 
قد تكون دلالاتها علامات على أحد حدّين؛ 

إما أنها تدل على عاصفة وشيكة، وإما أنها 
قرائن صحية على مخاض ضروري يدل على 

الحياة الحارة التي تعتمل صلب المجتمع 
التونسي.

لا بد من التذكير بأن المشهد السياسي 
القائم في تونس اليوم تشكّل أغلبه بعد 

توقيع اتفاق قرطاج يوم 13 يوليو 2016 بين 
أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات وطنية 

وازنة برعاية رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي. وعماد هذا الاتفاق هو إزاحة رئيس 

الحكومة الحبيب الصيد واستبداله بوزير 
الشؤون المحلية في حكومته يوسف الشاهد.

منطلق الاتفاق هو التقييم السلبي 
جدا للأوضاع في تونس بعبارة رئيس 

الجمهورية. والغاية المعلنة منه هي توسيع 
دائرة الحكم ليشمل أحزابا أخرى ومنظمات 

كبرى، لا سيما الاتحاد العام التونسي 
للشغل، بحثا عن الوفاق الوطني، وضمانا 

لأسباب النجاح للحكومة الجديدة لتعمل على 
تحقيق التنمية والعدالة بمختلف وجوهها، 

وعلى محاربة الفساد والتهرب الضريبي.
مرّت الحكومة بجملة من الاختبارات 

تجاوزت بعضها بعسر شديد، ومازال 
بعضها في إطار التداول والنقاش مثل 
ميزانية وقانون المالية لسنة 2017. فيما 

تركت اختبارات أخرى حيرة عميقة حتى 
لدى أعضاء الحكومة أنفسهم، لا سيما ما 
تعلق منها بواقع القضاء التونسي اليوم 
وعلاقته بمفهوم العدل، وبتحقيق العدالة 

المجردة من الخلفيات السياسية والحزبية 
والأيديولوجية.

من الاختبارات التي تجاوزتها الحكومة 
بعسر شديد ذاك المتعلق بقرارها الأحادي 
الجانب القاضي بتأجيل صرف الزيادات 
المقررة للوظيفة العمومية والمضمنة في 

اتفاق ممضى بين الحكومة والاتحاد 
في سبتمبر 2015، والصادر في الجريدة 

الرسمية للجمهورية التونسية. فلقد جرّبت 
حكومة الشاهد معنى ملاعبة اتحاد الشغل 

بثقله الاجتماعي في تونس وبصورته 
العالمية لا سيما بعد نيله جائزة نوبل للسلام 

لسنة 2015 ضمن الرباعي الراعي للحوار 
الوطني.

وانتهى الموضوع على غير خير كثير، إذ 
أنّه خلّف في التونسيين خوفا من إضراب 

عام ألغي في اللحظات الأخيرة بفضل 
وعي النقابيين وحرصهم على أمن تونس 

واستقرارها، وبفضل الحنكة والتدبير اللذين 
تمتع بهما الوزيران النقابيان في حكومة 
الشاهد عبيد البريكي ومحمد الطرابلسي.

كما ترك هذا الاختبار انطباعا لدى 
الاتحاد بأن حكومة الشاهد تخفي له مفاجآت 

في الطريق حول ملفات أخرى كبرى، مثل 
موضوع الصناديق الاجتماعية والسلم 

الضريبي والعدالة الجبائية والمؤسسات 
العمومية والقطاع العام وغيرها.

ولكن الاتفاق الممضى بين الحكومة 
واتحاد الشغل في اللحظات الأخيرة قبل 

الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم 8 
ديسمبر، والذي كان تعامل رئيس الحكومة 
معه باردا جدا ولم يعره اهتماما أوحى بأن 
الحوار هو السبيل الأول والأخير للخروج 

من الأزمات ومتى كان الاتحاد طرفا في 
الحوار فإن الحل ممكن دائما. وهذا ما يزيد 
من ثقة التونسيين في الاتحاد واطمئنانهم 

له.
من الاختبارات العسيرة للحكومة 

التونسية التي مازالت في طور النقاش 

ميزانية الدولة وقانون المالية 2017. ومن 
الغرائب التي يعاينها الرأي العام في تونس 

ولا يجد لها تفسيرا ما تلقاه فصول هذا 
القانون من نقاش حادّ يصل حدّ التشكيك 

حتى من قبل نواب الائتلاف الحاكم، لا سيما 
من حزبي نداء تونس والنهضة، بما يحمل 
المتابع على توقّع إسقاط بعض الفصول أو 

المطالبة بتعديلها.
وكان هذا شأن مناقشة ميزانية مجلس 
نوّاب الشعب ورئاسة الجمهورية ووزارة 

التربية والهيئة الوطنية للحقيقة والكرامة 
مثلا. ولكن في النهاية تتم المصادقة على 

هذه الميزانيات وبأغلبية ساحقة. وهو 
ما يحمل على التساؤل لماذا لا تنسجم 

مداخلات النواب وآراؤهم مع قرار التصويت 
الذي يتخذونه؟ وهل هناك متابعة من قبل 

الحكومة لما يدور من نقاشات وللملاحظات 
التي ترد على ألسنة النواب والتي يبلغ 

بعضها الاتهام بالتقصير وبالتواطؤ مع 
الفساد وبتضارب المصالح وباستغلال 
الوظيفة أو المنصب للمحاباة وبسوء 

التصرف؟
من الاختبارات المحيّرة للرأي العام في 

تونس ما تعلق بالقضاء التونسي الذي 
أصدر أحكاما غريبة لا يتماشى كثير منها 

مع محتوى القضايا المنشورة أمامه. من ذلك 
الحكم بعدم سماع الدعوى على المتهمين 

بسحل الشهيد لطفي نقض وتعنيفه حتى 
الموت. كذلك الحكم بأربع عشرة سنة سجنا 

الصادر في حق مجموعة من الشباب 
تظاهروا أمام مقرّ حركة النهضة في جهة 

قليبية احتجاجا على اغتيال الشهيد شكري 
بلعيد في 6 فبراير 2013.

كما أصدر القضاء التونسي أحكاما 
صادمة أخرى كإيداع مجموعة من الشباب 

المعطل عن العمل من خريجي الجامعات 
السجن بقابس إثر احتجاجهم السلمي 

للمطالبة بحقهم في الشغل، واتخاذ قرار 
إيداع حقوقيين من نشطاء المجتمع المدني 

مثل الناشطين وليد زروق وعصام الدردوري 
لإعلامهما بقضايا فساد وبملفات حول الأمن 

الموازي وحول اختراق وزارتي الداخلية 
والعدل من قبل حركة النهضة.

واضح أن الأحكام الصادمة للرأي العام 
أغلبها موجه ضد ناشطين أو محتجين 

ضد حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر. 
والقضايا تعود إلى زمن حكم الترويكا الذي 

قادته حركة النهضة. وهو ما يدل على أن 
هذه الأحكام تحمل روحا انتقامية عقابية من 
جهة، وعلى أن القضاء وقع اختراقه بطريقة 

محكمة في استغلال لمبدأ استقلال القضاء.
وهذا يقرّ به حتى وزراء في حكومة 
الشاهد مثل وزير الفلاحة سمير الطيب 
الذي أكد في ندوة حول اليسار والحكم، 

التأمت الأسبوع الفارط بالعاصمة تونس، 
على أنه ومجموعة من الوزراء محرجون من 
هذه الأحكام، وأنه حين يسألون وزير العدل 
يجدون عنده نفس الانطباع ولكنه يجيبهم 

بأنه مكبل بالدستور الذي ينص على 
استقلال القضاء.

من الاختبارات المحيّرة أيضا تلك 
المتصلة بالإرهابيين التونسيين في بؤر 

التوتر من خلال تصريح رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي حول الموضوع، حيث 

أعلن أن السجون التونسية غير قادرة 
على استيعابهم. طبعا هؤلاء الإرهابيون 

لا يؤمنون بالدستور ولا بالمواطنة ولا 
بالمدنية ووجودهم في الخارج وراءه جرائم 
تجنيد وتسفير. وهم مجبولون على القتل 

والتفجير. وعودتهم إلى تونس ستنهي 
المسار الانتقالي السلمي وستقضي على 
مدنية الدولة وستحيي في أتباع الإسلام 
السياسي في تونس، أحزابا وجمعيات، 

نوازعهم الإخوانية والسلفية العنفية.

تونس: زمن الاختبارات العسيرة 

المؤتمر السابع الذي تم تقديمه 

بصفته إنجازا ثمينا داخل مفارقة 

طقوس من الأهازيج المتغنية بأناشيد 

الثورة القديمة، يخفي وجعا فتحاويا 

داخليا، ويكشف عن اندثار مرحلة 

بأدبياتها وشخوصها وبروز وجوه دون 

أدبيات جديدة

الحكومة مرت بجملة من الاختبارات 

تجاوزت بعضها بعسر شديد، ومازال 

بعضها في إطار النقاش مثل ميزانية 

2017. فيما تركت اختبارات أخرى 

حيرة عميقة حتى لدى أعضاء الحكومة 

أنفسهم، لا سيما ما تعلق منها بواقع 

القضاء التونسي

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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آراء
} ليس أصعب من التكهن بما ستكون عليه 

السنة 2017. كل ما يمكن قوله أنّ من أحب 
2016 بكلّ ما جاءت به من مفاجآت، سيعشق 
2017 التي ستزداد فيها المفاجآت، وسيكون 
حجم هذه المفاجآت أكبر بكثير من المتوقّع.

كانت 2016 سنة خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. كانت أيضا سنة وصول 

دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات 
المتحدة. مع وصول ترامب تزداد الأسئلة 

التي لا وجود لأجوبة عنها في انتظار اكتمال 
الفريق الذي سيكون إلى جانب الرئيس 

الأميركي الجديد. هذا على الصعيد العالمي، 
أما في ما يخص الشرق الأوسط، فقد كانت 

2016 سنة صعود ”الحشد الشعبي“ في 
العراق، مع ما يعنيه ذلك من انهيار لما بقي 

من الدولة العراقية، والانهيار الكامل لسوريا 
بعدما تأكد أن ليس هناك في العالم من يريد 
المساعدة في إعادة لملمة هذا البلد بأي شكل 

من الأشكال.
تختزل حلب المأساة السورية. لم تكشف 

حلب حجم التواطؤ الأميركي مع روسيا 
وإيران وإسرائيل فحسب، بل كشفت أيضا 
إلى أي حدّ يوجد رهان في غير محلّه على 
تركيا. تحدّث الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان قبل أشهر قليلة عن أن حلب ”خطّ 
أحمر“. تبينّ، بكلّ بساطة، أن حلب ليست 

خطّا أحمر بأي مقياس من المقاييس. سبق 
للرئيس الأميركي باراك أوباما أن تحدّث في 
العام 2013 عن ”خطّ أحمر“ في حال استخدم 

النظام السوري السلاح الكيميائي ضدّ 
شعبه. في آب ـ أغسطس من تلك السنة، لجأ 
بشّار الأسد إلى السلاح الكيميائي. قتل آلاف 
السوريين بواسطة هذا السلاح. تبينّ أيضا، 
بكلّ بساطة أيضا، أنّ لا ”خط أحمر“ أميركيا 

ولا من يحزنون. كلّ ما هناك أنّ الإدارة 

الأميركية ليست مستعدّة للإقدام على أيّ 
خطوة من أجل نصرة ثورة الشعب السوري. 
على العكس من ذلك، تبدو إدارة باراك أوباما 

مستعدة في كلّ وقت للإجهاز على سوريا. 
كلما مر يوم تزداد سوريا تفكّكا وتفتيتا. 
من المستفيد من ذلك؟ لا حاجة إلى طرح 

أسئلة كثيرة. هناك ثلاث قوى مستفيدة هي 
إسرائيل، قبل أي قوّة أخرى، وإيران وروسيا. 

أمّا تركيا، فهي في وضع من يتوقّع تحقيق 
مكاسب في المدى الطويل، خصوصا أنّ هناك 
فراغات لا يمكن لأحد غيرها أن يملأها نظرا 

إلى قربها من سوريا من جهة، وطول الحدود 
معها من جهة أخرى. لم يكن أردوغان أفضل 

من أوباما. الاثنان يريان كلّ الألوان باستثناء 
اللون الأحمر!

ما أكثر علامات الاستفهام التي طرحتها 
السنة 2016. أيّ مستقبل لأوروبا التي بدت 

غائبة عن المسرح العالمي على نحو لا سابق 
له. من كان يتصوّر أن بريطانيا ستخرج 
من الاتحاد الأوروبي، وأنّ رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون سيجد نفسه في وضع لا 

يسمح له سوى بتقديم استقالته من منصبه 
بعدما استخفّ بداعمي الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. للمرّة الأولى منذ وصوله إلى موقع 
رئيس الوزراء، تصرّف كاميرون كرجل دولة. 

اعترف بأنّه لم يقم بما يتوجّب عليه القيام 
به. خسر الاستفتاء، ففضل الخروج من موقع 
رئيس الوزراء اعترافا منه بأنّ الشعب عاقبه.

سيظل السؤال الأساسي في 2017 ما الذي 
سيفعله دونالد ترامب؟ إلى أي مدى سيذهب 
في تحالفه مع فلاديمير بوتين الذي لم يخف 

أخيرا أنّه معجب إلى أبعد حدود بالرئيس 
الأميركي الجديد؟

ولكن تبقى هناك نقطة تلتقي فيها 
التحولات العالمية التي جاءت بترامب رئيسا 

مع التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط 
ومنطقة الخليج. نقطة الالتقاء هذه هي 

إيران. كيف سيتصرّف دونالد ترامب مع 
إيران، هو الذي تحدّث المرّة تلو الأخرى 

خلال حملته الانتخابية عن مساوئ الاتفاق 
الذي تمّ التوصل إليه صيف العام 2015 في 

شأن ملفها النووي.
إلى أيّ حدّ سيذهب ترامب في المواجهة 

مع إيران التي تبدو متمسّكة أكثر من 
أيّ وقت بالاتفاق الذي وفّر لها إلى الآن 

مبالغ مالية كبيرة أرسلها إليها باراك 
أوباما نقدا، ولكن من دون أن يرفع عنها 

العقوبات. تكمن المفارقة في أن الكونغرس 
جدّد العقوبات الأميركية على إيران لمدّة 
عشر سنوات، فيما باراك أوباما يستعد 
لمغادرة البيت الأبيض. هل تمتلك إيران 

القدرة على الردّ؟
جاء تجديد العقوبات الأميركية على 
إيران ليعطي فكرة عن توجّهات الإدارة 

الأميركية. ليس هناك ما يوحي بأن 
دونالد ترامب مستعد للتساهل مع إيران 
بأيّ شكل. أكثر من ذلك، إن معظم الذين 

اختارهم، إلى الآن، ليكونوا في مواقع مهمّة 
في إدارته يعتبرون معادين للسياسات 
الإيرانية وللمشروع التوسّعي الإيراني.

ستكون السنة 2017 حبلى بالمفاجآت. 
تشير كلّ المعطيات إلى أنّ اليمين المتطرّف 
ينتصر في كلّ مكان. من قاد حملة الخروج 

البريطاني من الاتحاد الأوروبي كان هذا 
اليمين المتطرّف الذي تذرّع بضرورة وقف 
هجرة الأجانب إلى بريطانيا. أما ترامب، 

فكان العداء للإسلام من أبرز الشعارات 
التي طرحها والتي جعلت البيض الخائفين 

من كلّ مهاجر جديد، بل من أيّ مهاجر 
جديد، يلتفون حوله.

حسنا، صار دونالد ترامب رئيسا 
للولايات المتحدة. دعا إلى استعادة اميركا 

لأمجادها. كيف ستكون الترجمة لذلك؟ 
أين ستكون الترجمة لذلك؟ من الصعب 

الإجابة عن أيّ سؤال مطروح. كلّ ما يمكن 
قوله أنّ هناك، وسط كلّ علامات الاستفهام 

التي تملأ الجو، وعيا عربيا بخطورة ما 
يجري في العالم والمنطقة. هناك محاولة 
للملمة الوضع العربي عبّرت عنها القمة 
الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي 
التي انعقدت في المنامة، والتي ترافقت 
مع الجولة الخليجية للعاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز. إن دلّت هذه 
الجولة على شيء، فهي تدلّ على مدى 

استيعاب المملكة العربية السعودية لدقة 
المرحلة، عالميا وإقليميا، وأهمّية بلورة 

موقف خليجي موحّد من التطورات العربية 
والدولية.

من يقرأ البيان الصادر عن القمة 
الخليجية الـ37 يتأكّد من أمر واحد هو أنّ 
هناك جدّية عربية عموما، وخليجية على 
وجه الخصوص، بالنسبة إلى التعاطي 

مع التطورات العالمية والإقليمية. ليس في 
وارد أن يقبل العرب الرضوخ للمشروع 
التوسّعي الإيراني. هناك موقف للقمّة 
من كلّ قضية في المنطقة. من اليمن… 

إلى سوريا، مرورا بالتدخل الإيراني في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

هناك سعي عربي إلى عدم الوقوع 
ضحية المفاجآت. ستكون 2017 سنة 

المفاجآت الكبيرة. صحيح أنّ أحدا لا 
يستطيع التكهّن بما ستأتي به السنة، لكنّ 

الصحيح أيضا أن لا شيء يمنع اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة كي يكون تأثير هذه 

المفاجآت محدودا قدر المستطاع…

من أحب 2016 سيعشق 2017
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} ربما مل الصبر من صبر العرب. لقد 
أخرجوا الصبر من طوره. لا يفهم الصبر 

كيف اتسعت منطقته بسبب الصبر 
العربي. إنها علاقة غامضة، طرفاها الصبر 

والعرب الصابرون بطريقة تدهش الصبر 
نفسه.

لقد انتهى الصبر، ولم يستهلك العرب 
ما بقي في خزانتهم من صبر.

صبروا على الذل بالرغم من أنهم لم 
يتخلوا عن غرورهم القائم على أوهام 

صلتهم بماض عريق. صبروا على الفقر، 
بالرغم من أن ثرواتهم كانت مصدر سعادة 

بالنسبة إلى الآخرين.
صبروا على هزائمهم بالرغم من أنهم 
أول أمة في التاريخ ترفع شعار ”لا صوت 

يعلو على صوت المعركة“. صبروا على 
الطغيان بالرغم من أنهم كانوا يرددون 

مقولة خليفتهم العادل عمر ”لقد ولدتكم 
أمهاتكم أحرارا“.

استعبدهم الصبر فصاروا عبيدا 
مجازيين. خانهم الصبر فصاروا يحنون 

إلى صبر أكثر وفاء. لعنهم الصبر فصاروا 
يتسولون رحمته.

صنعوا من صبرهم تماثيل للطغاة، 
يعبدونها حينا، ويأكلونها حينا آخر وهم 

يستعيدون أيام جاهليتهم. ولكن الصبر 
قليل فيما كان الصابرون يتكاثرون. ولهذا 
لم يعد الصبر فعلا نادرا. كثرة الصابرين 
خلقت من الصبر فعلا استهلاكيا، لا يمت 

إلى الشجاعة أو الجرأة بصلة.
صحيح أن ما صبر عليه العرب لم 

يصبر عليه أحد، غير أن صبرهم لم يتحول 
إلى خبرة تنفعهم في مجال تعلم فن 

العيش. صبروا من أجل أن يمضي الوقت 
بسلام، صبروا من أجل ألاّ يتفاقم الضرر 

ويزيد الألم.
كان صبرهم نوعا من النفاق الذي لا 

يكشف عن حقيقة ما صبروا عليه.
لو أن أحدا فعل ربع ما فعلوه لاتهموه، 
هم أنفسهم، بالجبن والخنوع. ولكنهم حين 

استسلموا للصبر كانوا يرون حياتهم 
في مكان آخر. وهو مكان هيأه لهم فكرهم 

القدري. لم يكن الصبر إلا جسرا للعبور 
إلى ذلك المكان الخيالي.

مدهشة قدرة الإنسان على الوقوف أمام 
أسباب هزيمته كما لو أنه يقف أمام الباب 

الذي يؤدي إلى نجاته، باعتباره كائنا 
مختارا للاختبار الإلهي.

صبر العرب على الكوارث التي 
أصابتهم بسبب يقينهم بأن المؤمن مبتلى. 

ولكن البلاء صار عنوان حياتهم. أما إذا 
تعلق الأمر بكربلاء، وهي من وجهة نظر 

لغوية كر وبلاء، فإن المصيبة ستكون أكثر 
إيلاما.

لم يؤد كل ذلك الصبر التاريخي إلى 
نتيجة تُذكر. لم يحل الصبر المشكلة.

لقد صنع المصريون بصبرهم الأهرامات 
فكانت رمزا لعبوديتهم.

انتقم الليبيون من أخيهم الأكبر معمر 
القذافي، فلم يحررهم انتقامهم من عقدة 

هامشيتهم.
حاول اليمنيون أن يستبدلوا رئيسا 

برئيس، فكانت النتيجة حربا أطاحت بهم 
جميعا.

أما السوريون فإنهم يلتفتون إلى أربعة 
عقود من حكم عائلة الأسد، وهم يفكرون 

بمطبخهم الذي غزا العالم.
العراقيون كانوا أفذاذا في صبرهم؛ 
فمن صدام حسين إلى مرجعية النجف 

كانت الطرق سالكة أمامهم. لقد رقصوا 
لصدام حسين بالطريقة نفسها التي صاروا 

يتعبدون من خلالها بما يرضي فتاوى 
المرجعية الدينية.

من الصعب أن يُتهم شعب كامل 
بالنفاق، ولكنها حقيقة لا تقبل اللبس.

ما صبر عليه العراقيون زمنا طويلا 
صار جزءا من عاداتهم اليومية. وليس 

غريبا على المصريين أن يجدوا في العسكر 
حلا لأزماتهم، وهم الذين لم يتعرفوا على 

حياة أخرى غير تلك الحياة التي اقترحتها 
عليهم ثورة يوليو عام 1952 التي كان 

حسني مبارك وارثها.
لقد توقع الكثيرون أن تضع حادثة 

انتحار الشاب التونسي محمد البوعزيزي 
حدا لخرافة الصبر العربي. توقع لم يكن 

في محله؛ ذلك لأن الأمة لا تملك خيارا بديلا 
عن الصبر، فإذا ما كان الصبر قد خانها 

فإنها ستظل وفية له.
ما لم يصبر عليه البوعزيزي وهو فرد 

سيكون دائما علامة لوجود أمة صابرة.

هل نفعنا الصبر؟

صبر العرب على الكوارث التي 

أصابتهم بسبب يقينهم بأن المؤمن 

مبتلى. ولكن البلاء صار عنوان 

حياتهم. أما إذا تعلق الأمر بكربلاء، 

وهي من وجهة نظر لغوية كر وبلاء، 

فإن المصيبة ستكون أكثر إيلاما

} منذ شروع المغرب في تنزيل السياسة 
الدينية الجديدة قبل أزيد من عشر سنوات، 

عقب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، 
وضع أمامه جملة أهداف ترمي إلى تحصين 
المجتمع من التطرف والفكر المتشدد، وشملت 
تلك السياسة إنشاء مؤسسات دينية جديدة 

وتجديد أساليب الوعظ والإرشاد الديني، 
وتأطير المسؤولين عن الخطابة، والتشديد 

على مراقبة المساجد، ووضعها تحت وصاية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجنبا 

لسقوط المنابر في أيدي متطرفين، كما شملت 
تلك السياسة في السنة الدراسية الجديدة 
إدخال تعديلات على المقررات الدينية في 

مختلف مستويات التعليم.
ولم يكن من الممكن أن تظل تلك السياسة 
الدينية الجديدة، أو ما يسمى رسميا بإعادة 
هيكلة الحقل الديني، حكرا على المؤسسات 

المدنية، فالتطرف ليس آفة مقتصرة على 
مجال دون آخر، وقد أظهرت التجربة في 

عدد من البلدان الأوروبية في الأعوام القليلة 
الماضية أن أفرادا من الأمن أو من المؤسسة 

العسكرية يمكن أن يسقطوا في قبضة 
التطرف، وأن يتحولوا من حراس للأمن إلى 

مهددين للأمن الاجتماعي في الدولة.
ولتوسيع نطاق التحصين من التطرف 

ليشمل المؤسسة العسكرية بادر المغرب منذ 
سنوات عدة إلى تعيين وعاظ ومرشدين 

دينيين غير رسميين داخل المؤسسات 
التابعة للجيش، من أجل تلقين أفراده 

مبادئ الشريعة الإسلامية في إطار الاعتدال 
والوسطية، وتوعيتهم بالثوابت الدينية في 
البلاد. وتدرك الدولة أن حالة التدين تنتشر 

بشكل أفقي على مختلف شرائح المجتمع، 
كون المغرب بلدا إسلاميا، لذلك فإن الواجب 

يقضي بأن يتم ذلك التدين وفق المبادئ 
السمحة للإسلام بعيدا عن التطرف والتشدد 

والأفكار التي يمكن أن تهدد توازن الفرد 
والجماعة.

وقد بادرت وزارة الأوقاف هذا الأسبوع 
إلى فتح المجال أمام مرشحين جدد لمهمة 

الإرشاد الديني، بحيث يكونون رهن إشارة 
القوات المسلحة الملكية، قصد القيام بأدوار 

الوعظ والإرشاد في صفوفها. وسوف يخضع 
هؤلاء المرشحون للتكوين في المجال لمدة سنة 

كاملة، يتم بعدها توظيفهم كمرشدين.
جاءت هذه الخطوة في سياق التجاوب 
مع التعليمات الملكية التي وجهها العاهل 

المغربي الملك محمد السادس في شهر مايو 
من السنة الماضية إلى المؤسسة العسكرية، 

بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، 
حيث أكد على أهمية تأهيل الإرشاد الديني 

والرفع من جودة تأطير القرب للقوات 
المسلحة، بهدف تحصينها ”من كل التأثيرات 

الضالة والتجاذبات المتنافية مع الثوابت 
الدينية للأمة المغربية، وصون هويتنا 

الإسلامية المعتدلة وحفظها، وترسيخ الوعي 
الديني المتوازن لدى جنودنا“، انسجاما مع 

الخصوصية المغربية في التدين.

وقد أظهرت تجربة المغرب مع محاربة 
الإرهاب في السنوات الماضية أن التهديدات 
الأمنية يمكن أن تطال المؤسسة العسكرية، 
فالجماعات المتطرفة ترى أن أقصر الطرق 

إلى تنفيذ العمليات الإرهابية يتمثل في 
استقطاب عسكريين لديهم الخبرة والاطلاع 
على المواقع الحساسة في البلاد، ويمكن أن 

يستعان بهم في الإضرار بالأمن. وفي عام 
2008 تم تفكيك شبكة متطرفة كانت تطلق 
على نفسها اسم ”أنصار المهدي“، ضمنها 
أفراد من الجيش كانوا يسعون إلى توفير 

العتاد والتدريب لأفراد الخلية، قبل أن 
يتم اعتقال أفرادها. وقد سلط اعتقال تلك 

الخلية الضوء لأول مرة على المخاطر المحدقة 
بالمؤسسة العسكرية، ونبه الدولة إلى 

ضرورة العمل على تحصينها.
نفس التجربة أيضا تكررت عام 2011، 
عندما جرى تفكيك شبكة متطرفة تتكون 
من سبعة وعشرين عنصرا، وتم العثور 

بحوزة الشبكة على مجموعة من الأسلحة 
والذخائر والمتفجرات بمنطقة امغالا في 

الصحراء، قريبا من مدينة العيون كبرى المدن 
الصحراوية، كما عثر بحوزة المعتقلين على 

خرائط طوبوغرافية للحدود المغربية، وكانت 
تلك المرة الأولى التي يتم فيها العثور على 

أسلحة لشبكة متطرفة، كون المنطقة تقع على 
الحدود وتعد منطقة عسكرية، الأمر الذي 
ألقى ظلالا من الشكوك حول مصادر تلك 

الأسلحة وطرق الحصول عليها.

المغرب يحصن الجيش من التطرف

تجربة المغرب مع محاربة الإرهاب 

أظهرت أن التهديدات الأمنية يمكن 

أن تطال المؤسسة العسكرية، 

فالجماعات المتطرفة ترى أن أقصر 

الطرق إلى تنفيذ العمليات الإرهابية 

يتمثل في استقطاب عسكريين 

لديهم الخبرة والاطلاع على المواقع 

الحساسة في البلاد

ستكون 2017 سنة المفاجآت 

الكبيرة. صحيح أن أحدا لا يستطيع 

التكهن بما ستأتي به السنة، لكن 

الصحيح أيضا أن لا شيء يمنع اتخاذ 

الاحتياطات اللازمة كي يكون 

تأثير هذه المفاجآت محدودا قدر 

المستطاع

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} بروكسل - تعكس مساعي الاتحاد الأوروبي 
لإيجـــاد أرضيـــة مشـــتركة مـــع ”غازبـــروم“، 
أولويات الشركة الروسية للتحول إلى أوروبا 
خلال السنوات المقبلة بهدف تصدير المزيد من 

الغاز الطبيعي.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبية قـــد وافقت، 
أواخـــر أكتوبر الماضي، علـــى منح ”غازبروم“ 
نفـــاذا أكبر إلى خط أنابيب ”أوبال“، وهو أمر 

كانت الشركة قد سعت إليه منذ العام 2009.
للدراســـات  ويقـــول مركـــز ”ســـتراتفور“ 
الاســـتراتيجية الأميركـــي إن الطرفـــين علـــى 
وشـــك التوصـــل إلى تســـوية حـــول تحقيق 
لمكافحـــة الاحتكار في دول الاتحاد والذي ظهر 
في ممارســـات الشركة، مما يســـمح لغازبروم 
بتجنب دفع مليارات الدولارات من الغرامات.

ويـــرى خبـــراء المركـــز أن العلاقـــات بين 
الاتحاد وغازبـــروم تدخل في منعـــرج جديد، 
وأنـــه اســـتنادا إلـــى الصعوبـــات التنظيمية 
والقانونية لخط أنابيب ”نورد ستريم 2“، فإن 
شق طريق جديد نحو أوروبا ربما يكون أمرا 

صعبا.
ورغم التلميحات عن التحسن في العلاقة، 
إلا أن ”غازبـــروم“ لا تزال تواجه معركة صعبة 
للحصـــول على البعض من المشـــاريع الأخرى 

في أوروبا.
وطيلة العقد الماضي، اســـتخدمت موسكو 
اعتماد أوروبا على ”غازبروم“ كأداة سياسية، 
وقطعت مرارا إمدادات الغاز إلى القارة لإجبار 
بلدان الاتحـــاد أو الدول الأعضـــاء على طول 

الطريق العابر، إلى الامتثال لإرادتها.
وردا علـــى ذلك، فرض الاتحاد لوائح للحد 
من مشـــاركة ”غازبروم“ في القطاعات المتعلقة 

بالغاز مع العمل على تحســـين البنية التحتية 
الخاصة بها لكســـر احتكار روسيا الفعال في 

أوروبا.
الجديدة  وتعتبر اســـتراتيجية ”غازبروم“ 
في أوروبا بسيطة، فالشركة تسعى ليس فقط 
إلى زيادة كمية الغـــاز، الذي يمكن أن تصدره 
إلى القارة، ولكن أيضا إلى تنويع طرق العبور 

إليها، مما يعطيها المزيد من المرونة.
وبما أن إمـــدادات الغاز الطبيعي من بحر 
الشمال تراجعت، فمن المتوقع أن ينمو الطلب 

على الغاز الروســـي في شـــمال غرب أوروبا، 
تعتمد علـــى أوكرانيا كدولة  لكن ”غازبـــروم“ 
عبور، وهذا الأمر محفوف بالمخاطر بالنســـبة 
إلى الشركة وعملائها نظرا إلى التوترات بين 

كييف وموسكو.
ويعتبـــر خـــط الأنابيـــب ”أوبـــال“ جـــزءا 
أساســـيا من المبـــادرة، ويربط خـــط الأنابيب 
بين خط أنابيب ”نورد ســـتريم“ الذي يمتد من 
روســـيا إلى الحدود الألمانية التشـــيكية حيث 
يمكّن ”غازبروم“ من تزويد الزبائن في أوروبا 

الوسطى والشرقية دون المرور عبر أوكرانيا.
ومع ذلك، يقيد الاتحاد الأوروبي استخدام 
”أوبال“ في حدود 18 مليار متر مكعب ســـنويا، 
أي مـــا يقرب من نصـــف طاقته وهذا يعني أن 
غازبروم ســـتواصل نقـــل أنابيـــب الغاز عبر 

أوكرانيـــا، وفي الوقت نفســـه ســـتحدّ ”نورد 
ستريم“ من إنتاجها إلى ثلاثة أرباع طاقتها.

وبموجب الاقتراح الجديد، ستدفع أوروبا 
مليـــار   8.18) يـــورو  دولار  مليـــار   7.7 نحـــو 
دولار)، مقابـــل بيع 10.2 متـــر مكعب من قدرة 
خط أنابيب ”أوبـــال“، ونتيجة لذلك، يمكن أن 
تمضي غازبروم على نقل حوالي 75 بالمئة من 

طاقة خط الأنابيب الإجمالية.
ويتوقع أن تحوّل الشـــركة الروسية جهود 
الضغط لنظام خط أنابيب ”نورد ســـتريم 2“، 
الذي من شـــأنه أن يعمـــل بالتوازي مع ”نورد 
ســـتريم“، بعد أن تم التوصل إلى حل مكافحة 
الاحتكار واكتساب ”أوبال“ للمزيد من النفاذ.

ورغـــم أن الطريق الجديد ســـيكون بمثابة 
هدية لغازبـــروم ومضاعفة قدرتها التصديرية 

المباشرة إلى ألمانيا لتبلغ 110 مليار متر مكعب، 
وسوف يمكّن المشـــروع من تجاوز العديد من 

العقبات قبل أن يصبح ساري المفعول.
ومازال الأوروبيـــون يتداولون ما إذا كان 
الحظر ضد شـــركة نقل الغاز عبر خط أنابيب 
خـــاص بهـــا ينطبق علـــى خطـــوط الأنابيب 
و“نورد ستريم  البحرية، مثل ”نورد ســـتريم“ 
2“، اللذيـــن يربطان الـــدول الأوروبية والدول 

غير الأوروبية.
وتؤكـــد غازبروم أن هذه القواعد لا تنطبق 
في الخـــارج، حيث أن خطـــوط الأنابيب التي 
تصل شمال أفريقيا بجنوب أوروبا عبر البحر 
المتوســـط لا تخضـــع لأي قيود، لكـــن الاتحاد 
الأوروبي وضـــع خطة على غـــرار ما فعل مع 
”أوبـــال“ بدلا من مدّ الخط الســـابق إلى ”نورد 

ستريم 2“.
وتبـــدو الكتلـــة الأوروبية منقســـمة حول 
”نورد ســـتريم 2“، فبينما تدعـــم البلدان التي 
لم تشارك في التحقيق حول مكافحة الاحتكار، 
بما فيهـــا النمســـا وألمانيا وفرنســـا، الخطة 
الجديدة، ترى معظم الـــدول التي تعتمد على 
غازبروم، كالتشـــيك والمجـــر وبولندا، المبادرة 

على أنها تهديد لإمدادات الغاز إليها.
وكانت الشـــركة البولنديـــة لتعدين النفط 
والغاز الحكوميـــة (بي.جي.نيـــج) قد هددت، 
في أغســـطس الماضـــي، بمقاضـــاة المفوضية 
الأوروبيـــة في حال منحت ”غازبـــروم“ اتفاقا 

لتسوية التحقيق حول مكافحة الاحتكار.
كما توعدت الشـــركة برفع دعوى قضائية 
ضد اللجنة الألمانية المنظمة للطاقة بخصوص 
صفقة ”أوبال“، مدعية أن زيادة نفاذ الشـــركة 
الروســـية إلى خط أنابيب من شأنه أن ينتهك 

عدة قوانين وأنظمة أوروبية.
ورغـــم أنه مـــن غير الواضح مـــا إذا كانت 
”بي.جي.نيـــج“ ســـتنفذ تهديداتهـــا، فإن ذلك 
يشـــكل نوعا من التحديات التي سوف تواجه 

”غازبروم“ لإتمام تلك الاتفاقية.
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اقتصاد
{بإمـــكان الشـــركات المغربيـــة الاســـتفادة مـــن صلابـــة الاقتصـــاد الكينـــي من أجـــل تطوير 

استثماراتها في بلادنا، ولمَ لا الدخول إلى باقي أسواق أفريقيا الشرقية».
كارول كاريوكي
المديرة العامة لاتحاد القطاع الخاص في كينيا

{تونـــس تحتاج إلى قـــروض خارجية بقيمة 8.5 مليـــار دينار (3.71 مليـــار دولار) لتغطية عجز 
ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة».

لمياء الزريبي
وزيرة المالية التونسية

[ طهران توقع عقودا مبدئية مع {شل} لتطوير حقول للنفط والغاز  [ البنك المركزي يقترح تغيير الريال لتفادي انهياره أمام الدولار

• ممارسات الشركة الروسية الاحتكارية تثير قلق الدول الأوروبية • انقسام أوروبي حيال منح غازبروم صفقة خط أنابيب {أوبال}

إيران تحاول حماية الاتفاق النووي من ترامب بعقد صفقات نفطية

} طهــران – أكد محللــــون أن الاتفاقات التي 
تظهر أن  وقعتهــــا إيــــران مع شــــركة ”شــــل“ 
شــــركات النفط الكبــــرى مســــتعدة للمغامرة 
في القيام بأنشــــطة مع إيــــران رغم المخاطرة 
المتمثلة في احتمال إلغــــاء الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب الاتفاق النــــووي الذي أنهى 

العقوبات المفروضة عليها.
لكنهم أشــــاروا إلى أن هــــذا الأمر ينطوي 
على مخاطــــر كثيرة نظرا إلــــى أن إيران غير 
مستعدة بعدُ لجلب رؤوس الأموال والاستثمار 
فيها بســــبب الأوضاع المتردية والمخيمة على 
العلاقات مع دول الشــــرق الأوســــط ولا سيما 

دول الخليج العربي.
شل“،  وفي مطلع هذا الأســــبوع، أعلنت “ 
ثانــــي أكبر شــــركة نفطية فــــي العالــــم، أنها 
وافقــــت على تطوير حقول النفــــط والغاز في 
إيران وذلك للمرة الأولــــى منذ رفع العقوبات 
المتعلقــــة بالصفقة النووية فــــي البلاد، مطلع 

العام الحالي.
ويقــــول المحللــــون إن هذه العقود ليســــت 
حاســــمة حيــــث أبرمــــت الحكومــــة الإيرانية 
معروفة باســــم  اتفاقيات تمهيدية مع ”شــــل“ 

”مذكرات تفاهم“، وهي ملزمة بالاستثمار.
وســــتقوم الشــــركة البريطانيــــة العملاقة 
بتطوير حقلي أزاديجان الجنوبي ويادافاران 
على جانبي حدود إيــــران مع العراق. وقدرت 
إيران كلفة تطوير مشروع أزاديجان الجنوبي 

وحده بحوالي 10 مليارات دولار.
وتقدر الســــلطات الإيرانية احتواء حقلي 
النفــــط المتعلقــــين بالصفقة بقرابــــة 8.2 مليار 
برميل من النفط القابل للاســــتخراج، وهو ما 
يعادل 15 بالمئة مــــن احتياطات النفط المثبتة 

في الولايات المتحدة.
ويأتــــي هذا الاتفــــاق المبدئي فــــي أعقاب 
الفرنســــية، الشــــهر  توقيــــع شــــركة ”توتال“ 

الماضــــي، أول اتفاق لشــــركة طاقــــة غربية مع 
إيــــران منذ رفــــع العقوبات، بقيمــــة نحو 4.8 

مليار دولار.
وكشــــفت مصــــادر إيرانيــــة مطلعــــة على 
الاتفاق مع ”توتال“ أن الشــــركة ستطور حقل 
جنــــوب بارس البحري للغــــاز من أجل تطوير 

باقي حقول النفط الإيرانية.
وقال هومايون فلاكشــــاهي، محلل أبحاث 
إن  ماكنــــزي“  ”وود  لــــدى  الأوســــط  الشــــرق 
”الاتفاقات المبدئية قد تمثل إشــــارة قوية على 

الثقة في استدامة الاتفاق النووي“.
لكن توماس بلاديــــس، الرئيس التنفيذي 
الألمانية يعتقد أن التمويل  لشركة ”بيلفينغر“ 
هو العقبة الرئيســــية التي تواجه الشــــركات 

المتطلعة إلى العمل في إيران.
بعــــض  ستســــتغرق  ”طهــــران  إن  وقــــال 
الوقت لاســــتعادة ثقة المســــتثمرين.. التحدي 
الأكبــــر الذي أراه في إيــــران حاليا هو تمويل 

المشروعات“.
ويتــــردد الكثير مــــن البنــــوك الغربية في 
تقديم التمويــــل إلى المشــــروعات الكبرى في 
إيــــران خوفا من حدوث انتكاســــة في الاتفاق 

النووي الإيراني.
وأوضــــح بلاديــــس أن ردّ شــــركته علــــى 
رغبــــة إيران في أن ”تأتي الشــــركات بأموالها 
الخاصــــة“ كان التركيــــز على محاولــــة الفوز 
بمشروعات تســــتغرق أشــــهرا قليلة بدلا من 

عدة سنوات.
وفازت مجموعة الخدمات الهندسية بعقد 
قيمتــــه عــــدة ملايين مــــن اليورو، فــــي يوليو 
الماضــــي، لتوريد نظام تحكــــم لتطوير واحدة 

من أكبر مصافي التكرير الإيرانية.
وقــــال بلاديــــس إن ”قطاع النفــــط والغاز 
ليــــس الوحيــــد الــــذي يجعــــل البــــلاد جذابة 

بالنســــبة إلينا. هناك أيضا طلب مرتفع على 
التكنولوجيــــا البيئية“، مشــــيرا إلــــى ارتفاع 

مستويات تلوث الهواء في طهران.
ودول  والســــعودية  مصــــر  أن  وأضــــاف 
الخليج من بين الأســــواق الأخــــرى التي تهم 
”بيلفينغــــر“ في الشــــرق الأوســــط، مؤكدا أن 
نقص كفاءة المصانع الكيمياوية يوفر فرصا.

وتأمــــل إيران، ثالث أكبــــر منتج للنفط في 
منظمــــة البلــــدان المصدرة للنفــــط (أوبك)، في 
أن تجــــذب عقــــود النفــــط الإيرانيــــة الجديدة 
الشــــركات الأجنبيــــة، وأن تعــــزز الإنتاج بعد 

سنوات من نقص الاستثمارات.
ولطالما أعلن ترامب طيلة حملة الانتخابات 
الرئاســــية أنــــه ســــيلغي الاتفــــاق النــــووي، 
واصفا إياه بأنه ”أســــوأ اتفاق تفاوضي على 

الإطلاق“.

وحتــــى الآن، لم تقــــدم الشــــركات الغربية 
الحريصــــة على اســــتغلال احتياطيات النفط 
والغــــاز الإيرانية الهائلة علــــى الدخول بقوة 
في البلاد رغم رفع العديد من العقوبات عنها 
والعقــــود الجديــــدة التي تهدف إلى تحســــين 
الشــــروط التي تعرضها إيران فــــي اتفاقيات 

تطوير النفط.
وســــتطرح الحكومة الإيرانيــــة أول عطاء 
بالصيغــــة الجديــــدة لتطويــــر حقــــول النفط 
والغــــاز منذ رفع العقوبــــات الدولية عنها في 

شهر يناير المقبل.
وفي حال وســــعت الشــــركات الغربية من 
تواجدها في إيران، فــــإن هدف ترامب التالي 
ســــيكون إعــــادة النظــــر أو إلغــــاء الاتفاقيــــة 
النوويــــة التــــي وصفها بـ”أغبــــى صفقة على 

الإطلاق“، وسيكون أصعب.

ويعــــود ذلك إلــــى أنــــه كلما تمــــت إعادة 
دمج إيــــران أكثر في الاقتصــــاد العالمي، كلما 
أصبحت القوى العظمى في العالم أكثر ترددا 
في تغيير توجهها وقطع علاقاتها مجددا مع 

طهران.
ويعانــــي الاقتصــــاد الإيرانــــي مــــن أزمة 
حقيقية جعلته مع البنك المركزي يعلن، أمس، 
عن أنه ســــيقدم مشــــروع قانون أمام البرلمان 
لتغييــــر عملــــة الريال إلــــى التومــــان بعد أن 
هبطــــت قيمتهــــا أمام الدولار إلى مســــتويات 
غير مســــبوقة بلغت أكثر من 37 ألف ريال لكل 

دولار.
ويؤكــــد خبراء اقتصــــاد أن البطالة ونمو 
القاعدة المالية والنمو النقدي لا تتناســــق مع 
نســــب التضخم، وتدل شواهد واقعية على أن 

الركود بات عميقا في اقتصاد البلاد.

شكك محللون اقتصاديون في قدرة مساعي إيران لعقد صفقات مع كبرى شركات النفط 
ــــــة، على حماية الاتفاق النووي الذي أبرمته العــــــام الماضي مع القوى العظمى، من  العالمي

تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

الطوابير في كل مكان

توماس بلاديس:
إيران ستستغرق البعض 
من الوقت لاستعادة ثقة 

المستثمرين الأجانب

نقطة فحص استراتيجية

معركة أنابيب الغاز تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وغازبروم

مليارات دولار، قيمة 
الصفقة التي وقعتها 
الحكومة الإيرانية مع 

شركة {شل} النفطية
10

تقترب المفوضية الأوروبية من إعطاء الضوء الأخضر لشــــــركة غازبروم الروسية من أجل 
مد خط جديد لها لتصدير الغاز نحو أوروبا، لكن محللين يشككون في عقد صفقة من هذا 

النوع والتي من شأنها أن تتيح لموسكو سيطرة شبه كلية على أنابيب الغاز في القارة.
مركز ستراتفور: استنادا إلى 

الصعوبات القانونية لخط 
{نورد ستريم 2}، فإن شق 

طريق جديد أمر صعب

مليار يورو، قيمة الصفقة 
التي سيدفعها الاتحاد 

الأوروبي للظفر بنحو 75 
بالمئة من طاقة {أوبال}
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} بروكســل – أقام الاتحـــاد الأوروبي دعوى 
قضائيـــة، الخميس، بحق ســـبع دول أوروبية 
لتقاعســـها في مكافحة غش شـــركات صناعة 
الســـيارات فـــي اختبـــارات الانبعاثـــات بعد 

فضيحة فولكسفاغن.
وهـــذا الإعلان يشـــكل أول خطـــوة في ما 
يعـــرف بإجـــراءات مكافحة الانتهـــاكات التي 
تســـمح للاتحاد الأوروبي بالتحقق من التزام 
جميـــع دولـــه بالقوانـــين المتفق عليهـــا على 

مستوى التكتل.
وتواجه كل من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا 
ولوكســـمبورغ الاتهام لاســـتخدامها برنامجا 
إلكترونيـــا لإخفـــاء انبعاثـــات ثاني أكســـيد 

النيتروجين المضر بالصحة في الاختبارات.
وكانـــت فولكســـفاغن، وهـــي أكبـــر منتج 
ســـيارات في أوروبا، قد اعترفت في ســـبتمبر 
العام الماضي، باســـتخدام برنامـــج كمبيوتر 
معقد في الملايين من الســـيارات لتقليل كميات 

العوادم المنبعثة منها أثناء الاختبارات.
وطالبـــت المفوضية الأوروبية بمحاســـبة 
ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشـــاركة تفاصيل 
انتهـــاكات قوانـــين الانبعاثـــات داخـــل دول 
الاتحاد الأوروبي التي كشـــفت عنها تحقيقات 

محلية هذا العام.
وتشـــكو ألمانيا، أكبـــر اقتصاد في الاتحاد 
وأكبر مصنع للســـيارات به، مـــن أن القوانين 
الحالية في الاتحاد الأوروبي رديئة الصياغة.

مفوضـــة  بينكوفســـكا  إلزبيتـــا  وقالـــت 
أن  ”ينبغـــي  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الصناعـــة 
تحرص الســـلطات المحلية فـــي جميع أنحاء 
الاتحاد الأوروبي على التزام صناع السيارات 

بالقانون“.
وأشارت إلى أن المفوضية أمهلت حكومات 
هذه البلدان، شـــهرين للرد على الاتهامات قبل 
اللجوء إلى خطـــوة لاحقة تتمثل في المقاضاة 
القانونية عبر تقديم دعوى لدى محكمة العدل 

الأوروبية.
وسُـــلطت الأضواء أيضا علـــى ثلاث دول 
أخرى هي التشـــيك وليتوانيا واليونان لعدم 
إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعي أوروبي عن 

أي انتهاكات محتملة في قوانينها المحلية.

وأشـــارت دراســـة للمجلس الدولي للنقل 
مـــن  المتوفـــرة  البيانـــات  أن  إلـــى  النظيـــف 
اختبارات حجم اســـتهلاك السيارات، أظهرت 
أن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون أكثر بكثير 
ممـــا يفترض لهـــا، وفقـــا لبيانات الشـــركات 

المصنعة.
ألمانيـــا  مـــن  كلا  أن  المفوضيـــة  وتـــرى 
وبريطانيـــا ارتكبتـــا انتهـــاكا آخـــر للقانون، 
حيث ترى بروكســـل أن التقارير التي قدمتها 
كل منهما بشـــأن التحقيقـــات في الفضيحة لا 

تحتوي على كل المعلومات المعروفة.
وتوصلت فولكسفاغن إلى اتفاق مع وكالة 
الحماية البيئيـــة الأميركية قبل أشـــهر قليلة 
لإصلاح أو استعادة 80 ألف سيارة من العلامة 
والتـــي دخلـــت محركاتها  التجاريـــة ”أودي“ 
العاملـــة بالديـــزل فـــي فضيحـــة الانبعاثات 

السامة.
ويمنـــح الاتفاق الجديد مـــع وكالة حماية 
الأخضـــر  الضـــوء  و“فولكســـفاغن“  البيئـــة 
لإصلاح 60 ألف ســـيارة وتقديم عرض لإعادة 
شراء ما يقرب من 19 ألف وحدة من الموديلات 

الأقدم التي سيصعب إصلاحها.
وتشـــمل عملية الإصـــلاح تحديث برنامج 
العـــوادم ليتواكب مع المعاييـــر الأميركية في 
الســـيارات العاملـــة بالديـــزل لتجنـــب إعادة 
شـــرائها، وهو مـــا يمكن أن يســـفر عن توفير 

حوالي أربعة مليارات دولار.
وأقرت المجموعة الألمانية، الشهر الماضي، 
بارتكابهـــا تزويـــرا جديدا لتضيـــف فضيحة 
جديدة، بعد عملية الغش الواسعة النطاق في 

محركاتها التي تعمل بالديزل.
وأعلنت أنها اكتشفت مخالفات جديدة في 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون في 800 ألف 
ســـيارة في العالم، مضيفة بذلك فصلا جديدا 
إلـــى الفضيحة المدوية التي تم الكشـــف عنها 

في منتصف سبتمبر.
وتقدر فولكسفاغن التي سجلت خسائر في 
الربع الثالث من 2016 جراء الفضيحة، المخاطر 
الاقتصاديـــة بملياري يورو جراء هذه القضية 
الجديـــدة، متوقعة أن يطالب بعـــض الزبائن 

بإعادة أموالهم بسبب غش في البضاعة.

يعلـــق   – الفلســطينية)  (الأراضي  غــزة   {
المزارعـــون فـــي قطاع غـــزة آمالا كبيـــرة على 
المحصول مـــن فاكهة الفراولة من أجل إنعاش 
جيوبهـــم الخاوية ومحاولـــة التأقلم أكثر مع 
الظروف الاقتصاديـــة الخانقة جراء الحصار 

الإسرائيلي المستمر.
وغمرت الســـعادة قلب المزارع عبدالهادي 
بـــدر، وهـــو يقطـــف حبـــات التـــوت الأرضي 
حقلـــه  داخـــل  مـــن  (الفراولـــة)،  الصغيـــرة 
الزراعي، اســـتعدادا لتصديرهـــا من غزة إلى 
الأسواق الأوروبية، بعد أن سمحت السلطات 

الإسرائيلية بذلك.
ويتمنى بـــدر (22 عامـــا)، أن تهبه أرضه، 
فـــي بلدة بيت لاهيا شـــمالي القطـــاع، كميات 
وفيرة مـــن محصول الفراولـــة الحمراء الذي 
ليتمكن من  يلقبه المزارعون بـ“الذهب الأحمر“ 

تصديرها ويحظى بأرباح أكبر.
ويقول ”بدأنا بقطـــف الفراولة لهذا العام، 
وكلنـــا أمـــل فـــي أن يُصدر المحصول بشـــكل 
كامـــل إلى أوروبا دون أي معيقات.. تصديرها 
للخارج يعني لنا أرباحا كثيرة، بخلاف بيعها 

في الأسواق المحلية“.
وأشـــار إلـــى أن منـــع تصديـــر الفراولـــة 
للأســـواق الأوروبيـــة، في الفتـــرات الماضية، 

شـــكل ضررا كبيـــرا على المزارعـــين، وكبدهم 
خسائر فادحة.

ويبلغ ســـعر الكيلوغرام من الفراولة قرابة 
دولاريـــن، وهـــو مـــا لا يمُكن توفيـــره في ظل 

محدودية الدخل للمواطن في قطاع غزة.
وأعلنـــت وزارة الزراعـــة في قطـــاع غزة، 
بداية الأسبوع الجاري، عن بدء موسم تصدير 

محصول الفراولة، إلى الأسواق الأوروبية.
وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة 
بغـــزة، تحســـين الســـقا، إن موســـم تصديـــر 
الفراولة إلى أوروبا عن طريق إســـرائيل، بدأ 

الخميس الماضي، وتم تصدير 8 أطنان.
وأضاف ”من المتوقـــع تصدير 300 طن من 
الفراولة للأسواق الأوروبية والضفة الغربية، 
بخلاف الموســـم الســـابق الذي تم فيه تصدير 

65 طنا“.
وتســـمح السلطات الإســـرائيلية بتصدير 
أصنـــاف محدودة من المنتجـــات الزراعية إلى 
الأســـواق الأوروبية، وأسواق الضفة الغربية 

وإسرائيل.
ولفت الســـقا إلى أن المســـاحات المزروعة 
بمحصـــول التـــوت الأرضـــي في قطـــاع غزة، 
تتقلـــص يومـــا بعـــد يـــوم بفعـــل العـــدوان 
الأراضـــي  وتجريـــف  المتكـــرر  الإســـرائيلي 

بالإضافـــة إلى الأزمات المتلاحقة التي تعصف 
بالقطاع الزراعي.

ويغطي القطاع الزراعي، وفق إحصائيات 
وزارة الزراعـــة حوالـــي 11 بالمئـــة من نســـبة 
القـــوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 

ألف عامل.
وأكـــد المســـؤول فـــي وزارة الزراعـــة أن 
مســـاحة الأراضي المزروعة بالفراولة تقلصت 
من 2500 دونم في 2007 إلى 600 دونم فقط، في 
الوقت الراهن، مقدرا إنتاجها بنحو 1500 طن.
ويعاني ســـكان غـــزة من أزمـــة اقتصادية 
حادة بســـبب الحصار الإســـرائيلي المفروض 
عليهـــم منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، وهو ما 
يجعلهم في أســـوأ حالاتهم المعيشـــية، فضلا 
عن ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى حوالي 40 

بالمئة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
ويؤكـــد المـــزارع ورش آغـــا (33 عاما) أن 
زراعة الفراولة في القطاع ضرب من المخاطرة، 
والأسباب التي يرويها لا تعدو سوى تكلفتها 
العاليـــة والحصـــار بـــين حـــين وآخـــر بمنع 
وصولها إلى الأســـواق الأوروبية، ما يشـــكل 

خسارة كبيرة له
ويقول إنـــه رغم ذلك أُصر علـــى زراعتها، 
لافتـــا إلى أن تكلفة زراعة الـــدونم الواحد من 

الفراولة تصل إلى 3 آلاف دولار تقريبا.
ومن جهته، عبر المزارع يوســـف الزق (29 
عاما)، عن فرحته، لســـماح إسرائيل بتصدير 
الفراولـــة. وقال إن ”تصديـــر الفراولة من غزة 
يعني لنـــا أرباحا وفيرة، ونتمنى أن يســـتمر 

تصديرها على مدار الموسم“.
وأضاف الـــزق، الذي يمتلـــك قطعة أرض 
تقـــدر بثلاثـــة آلاف متـــر مربع ”الموســـم جيد 
وتصديرهـــا ينعش الموســـم الزراعي، ويعتبر 

مصدر دخل جيد لنا“.
وتابـــع ”الأعوام الماضية شـــهدت تراجعا 
كبيـــرا فـــي زراعـــة الفراولـــة؛ بســـبب تأخر 
تصديرهـــا وإغـــلاق المعابر بشـــكل مســـتمر، 
كمـــا أن زراعتها مكلفة ماليـــا“، مؤكدا أن بيع 
الفراولة في الأســـواق المحليـــة، غير مجد، لأن 
المواطـــن، غيـــر قادر علـــى شـــراء الكيلوغرام 

الواحد بنحو 3 دولارات.
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اقتصاد
{قـــادة دول الخليـــج يدعمـــون بقوة تســـريع خطوات الســـوق الخليجيـــة المشـــتركة والاتحاد 

الجمركي الخليجي، والربط المائي الخليجي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة».
عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

{نأمل في استقرار السوق النفطية خلال النصف الأول من العام القادم من أجل السيطرة على 
التخمة في إنتاج النفط الخام وجعل الأسعار أكثر اتزانا».

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

محمد حماد

} حمـــل خطاب الرئيس المصـــري، عبدالفتاح 
السيسي، بمناســـبة الاحتفال بالمولد النبوي 
الشـــريف الخميـــس، عدة رســـائل اقتصادية، 
أكـــدت علـــى عدم صمـــت الدولة عما يشـــهده 
ســـعر صرف الجنيه من تراجع متواصل أمام 

العملات الأجنبية.
وبرر اتخاذ الخطوات الاقتصادية الأخيرة 
والمتمثلـــة بتعـــويم الجنيـــه وزيادة أســـعار 
الوقـــود، بـــأن تأجيل مثل هذه القـــرارات كان 
ممكنـــا لمن ســـيأتي بعـــده، إلا أنـــه لا يضمن 
بقـــاء البلاد حال الاســـتمرار في السياســـات 

الاقتصادية السابقة.
وقال السيســـي ”أعتقد أن السعر الحالي 
لصـــرف الدولار لن يســـتمر كثيـــرا، لأنه ليس 

السعر الحقيقي، إلا أن ذلك سيأخذ وقتا“.
وكانـــت الحكومـــة اتخـــذت حزمـــة مـــن 
ومنهـــا  مؤخـــرا،  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
تخفيـــض الدعم عن الوقـــود، وتعويم الجنيه، 
لتطلق الشـــرارة الأولى فـــي طريق الإصلاح، 

وهو ما أعلنه المحللون الاقتصاديون.
وصـــارح الرئيـــس المصري الشـــعب، بأن 
تباطـــؤ الحكومات الســـابقة فـــي الإقدام على 
إصلاح الخلل الهيكلي في موازنة البلاد، أدى 
إلى توليـــد تحديات اقتصاديـــة تراكمت على 

مدى عقود.
ورصـــدت الموازنـــة العامـــة للدولة، خلال 
العـــام الحالـــي نحـــو 7.5 مليـــار دولار، لدعم 
المواد النفطيـــة والكهرباء. وتعد الخطوة هي 
المرحلـــة الثانية من هيكلة دعم الوقود، بعد أن 
طبقت الحكومـــة المرحلة الأولى في عام 2014، 
وارتفعت حينها مستويات الزيادة في أسعار 

الطاقة بنحو 78 بالمئة.

وعلـــى الرغم من أن هـــذه الإجراءات كانت 
أهم متطلبات صندوق النقد الدولي لمســـاندة 
القاهرة في برنامجها الإصلاحي، إلا أن تجرع 
الدواء المر كان مطلوبا بغض النظر عن قرض 

الصندوق من عدمه.
وطلبـــت القاهـــرة قرضا بقيمـــة 12 مليار 
دولار من صندوق النقـــد الدولي وفق برنامج 
إصلاحي وافق علية الصندوق، وحصلت على 
الشريحة الأولى منه، بقيمة 2.75 مليار دولار.

ولمس السيســـي هـــذه النقـــاط قائلا ”من 
المعلوم لـــدى خبراء الاقتصاد منـــذ عقود، أن 
اقتصادنـــا فـــي حاجـــة إلى إصـــلاح هيكلي، 
يصـــل إلى جـــذور بنيته، ولا يكتفـــي بالفروع 

والقشور“.
وأضاف ”نعلم جميعا كمصريين، كما يعلم 
معنا العالم، أن قـــرارات الإصلاح الاقتصادي 
تلك، ليســـت نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة 
وصبـــر وتضحيـــة، وأنـــه دون هذا الـــدواء، 
فإننا نســـتمر في إضعاف أنفسنا وصولا إلى 
التوقف التام، وهو ما لم ولن نسمح به أبدا“.

وتســـبب تراكم تلـــك المشـــكلات، في تكبد 
البـــلاد فاتـــورة غير مســـبوقة لخدمـــة أعباء 
الديـــن، وكان تجاوز نســـبة الديـــن العام إلى 
الناتج المحلي مســـتوى يفـــوق 98 بالمئة دليلا 
على هذا التشوه، لدرجة أدت إلى ارتفاع نسبة 
فوائد تلك الديون المتراكمة إلى 45.7 بالمئة من 

حجم الموازنة.
وســـجل هذا العبء نحـــو 48 مليار دولار 
خلال العام المالي الماضي، بعد أن بلغ إجمالي 
الديـــن العـــام الداخلي والخارجـــي نحو 273 

مليار دولار.
ووســـط هـــذا الخلـــل، لامســـت معـــدلات 
التضخم مســـتويات تاريخية جديدة عند 20.2 

بالمئـــة، خلال شـــهـر نوفمبر الماضي، بســـبب 
تحريـــر ســـعر الصرف، وقـــد تطـــرق خطاب 

السيسي إلى تلك النقطة.
وأكد السيســـي على أنه طلب من الحكومة 
العمل على توفير الســـلع الغذائية الأساسية 
بأسعار مناسبة في الأســـواق، والحفاظ على 
مخزون اســـتراتيجي منها لســـتة أشهر على 
الأقـــل، لاحتـــواء تبعـــات غلاء الأســـعار على 

الفئات الأكثر احتياجا.
للأوضـــاع  الباهظـــة  التكلفـــة  وأرجـــع 
الاقتصاديـــة الحاليـــة إلـــى عدم الإقـــدام على 
أي خطوات إصلاحية خلال الســـنوات الست 
الماضية، وهو ”ما ندفـــع فاتورته الآن“، وذلك 
في إشـــارة إلى ارتفاع كتلة الأجـــور وحدها، 
خلال الســـنوات الماضية، من 9 مليارات دولار 

إلـــى 26 مليـــار دولار، في حين لـــم تكن هناك 
موارد لتغطية هذا الفارق.

وقالت هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد 
والعلـــوم السياســـة فـــي القاهـــرة، إن ”هذه 
الخطـــوات الإصلاحية التـــي اتخذتها البلاد 
قضت على مبدأ ترحيل المشكلات الاقتصادية 

للأجيال المقبلة“.
أن  وأوضحـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الحكومـــات المتعاقبة قامت بدراســـة مختلف 
التجارب العالمية، وطوعتها بما يتناســـب مع 

طبيعة الاقتصاد المصري.
وتســـبب التباطؤ الاقتصـــادي في تراجع 
مؤشـــرات الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 
2.9 بالمئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء، ما رفع فاتورة الاســـتيراد 

إلى نحو 38 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار 
للغذاء والحاصلات الزراعية. 

وسجل العجز في الميزان التجاري حوالي 
46.27 مليار دولار، بســـبب تراجع الصادرات، 
وفقدان العديد من الأسواق الخارجية، نتيجة 

المشكلات التي تواجه المصانع داخليا.
ودعت أمنية حلمي، رئيسة مركز البحوث 
والدراســـات المالية والاقتصاديـــة في جامعة 
القاهـــرة، إلـــى ضرورة التوســـع فـــي برامج 
حمايـــة الفئات غيـــر القـــادرة، لمواجهة أعباء 

عمليات الإصلاح.
نسبة  وقدرت حلمي في حديثها لـ“العرب“ 
التخفيـــض في معدلات الدخل بســـبب تحرير 
ســـعر الصـــرف بنحـــو 60 بالمئة، ما يســـتلزم 
ضرورة وجود حائط حمائي قوي للمواطنين.

السيسي يختبر تحمل المصريين بالدفاع عن الخيارات الاقتصادية القاسية
[ الرئيس المصري يؤكد ثقته بقدرة الإصلاحات على إنعاش الاقتصاد  [ فاتورة الأجور الحكومية تتضاعف 3 مرات إلى 26 مليار دولار

السلع مكدسة.. أين الزبائن

دفعت الخيارات القاسية التي اتخذتها الحكومة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
إلقاء بالون اختبار لمعرفة مدى تقبل المواطنين لذلك، مبررا اضطرار الدولة إلى الدخول في 

ذلك النفق بأنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

طن من الفراولة سيتم 
تصديرها للأسواق الأوروبية 

والضفة الغربية هذا 
الموسم، وفقا لوزارة الزراعة
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فضيحة فولكسفاغن تجر دولا للقضاءعوائد الفراولة تنقذ مزارعي قطاع غزة

وأخيرا جاء الفرج

هالة السعيد:
الخطوات جريئة وانتهى 
عصر ترحيل المشكلات 

للأجيال المقبلة

أمنية حلمي:
المداخيل انخفضت 60 

بالمئة ومطلوب برامج 
لحماية محدودي الدخل

إلزبيتا بينكوفسكا:
ينبغي أن تحرص حكومات 

دول الاتحاد على التزام 
صناع السيارات بالقانون

ّ

فولكسفاغن قدرت حجم 
خسائرها بنحو ملياري 

يورو جراء فضيحة عوادم 
سياراتها



سعيد قدري

} القاهرة – ملامح السياسة الخارجية لمصر 
في بداية العـــام ٢٠١٦ لم تكن واضحة، نتيجة 
لحالة الاستقطاب الدولي والإقليمي على وقع 
تصاعد الصراعات في المنطقة التي أثرت على 
السياســـات الخارجية للدول الإقليمية، وفيما 
بدا توجه البعض منهـــا واضحا وجدت دول 
أخرى نفسها في سياقات متوترة ومتضاربة 
أحيانا، ومن ذلك السياسة الخارجية المصرية.

وظلت السياســـة الخارجية لمصر مرهونة 
بتوازنات القوى الإقليمية وصراع النفوذ في 
العالم، وفي ظل حالة عدم الوضوح والالتباس 
وتغيـــر المصالـــح فـــي السياســـات الدوليـــة 
والإقليميـــة، كانت السياســـة المصرية تحاول 
تشـــكيل ملامحها ورسم سياســـات خارجية 
تتماهـــى مع مصالحها العليـــا، وتحافظ على 
أمنهـــا القومي، ما جعلها تبـــدو مرتبكة -من 
وجهة نظر البعض- فـــي الكثير من الأحيان، 
نظرا لتضارب المصالـــح بين الدول الإقليمية، 

وتغيير تحالفاتها بين الحين والآخر.

الأزمة السورية.. لا للميليشيات

يعـــد الملـــف الســـوري نموذجـــا لحالـــة 
الخـــلاف، حول تقييـــم السياســـة الخارجية 
للدولـــة المصرية، حيث أخذت هذه السياســـة 
تجاه الملف السوري مســـارات مختلفة سيتم 
حصرها فـــي ثلاثة مســـارات. المســـار الأول 
كان بعد ثورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١ وتولي المجلس 
العسكري لمقاليد الســـلطة، وهي الفترة التي 
لا يمكـــن الوقـــوف فيها على ملامح ســـاطعة 
للسياســـة الخارجية لمصر. فقـــد كانت مصر 
مشـــغولة بترتيب بيتهـــا الداخلـــي، وهو ما 
أفقدهـــا أي دور علـــى المســـتوى الإقليمـــي، 
وبالتالي لـــم تكن هناك رؤيـــة واضحة حيال 

سوريا.
ثـــم كان المســـار الثانـــي فـــي فتـــرة حكم 
الإخـــوان. كانـــت سياســـة مصـــر الخارجية 
فـــي تلك الفتـــرة، مرهونة بحســـابات جماعة 
الإخوان المسلمين، ومدى تقاربها أو تباعدها 
من الأطراف الإقليمية التي تتحكم في مســـار 
الأحداث بالمنطقة العربية، وكانت السياســـة 
المصريـــة تجـــاه الملف الســـوري خـــلال هذه 

الفترة، أكثر ارتباكا.
أمـــا المســـار الثالـــث فقـــد كان فـــي فترة 
ما بعـــد ٣٠ يونيـــو، وهي الفتـــرة التي بدأت 
خلالها السياســـة الخارجية تكتمل ملامحها 
بشـــكل أوضح، حيث أعلنت القاهرة صراحة 
وقوفهـــا بجانـــب دمشـــق، مع الحفـــاظ على 
وحـــدة واســـتقرار الدولـــة. وقـــال الرئيـــس 

المصري عبدالفاتح السيســـي في تصريحات 
جاءت فـــي مقابلة مع التلفزيـــون البرتغالي، 
في شـــهر نوفمبـــر الماضي، إن بـــلاده ”تدعم 
الجيش الوطني الســـوري“. وأضاف أن هناك 
”حساســـيات“ في مسألة إرسال قوات مصرية 

إلى سوريا.
ويصنّف السفير حســـين هريدي، مساعد 
وزير الخارجية الأســـبق، سياسة مصر تجاه 
ســـوريا في فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى شـــقين، الأول: سياسة ”شـــعبوية“، تأخذ 
فـــي الاعتبـــار رد فعل الشـــارع المصري تجاه 
مـــا يحدث للمدنيين العزل جراء الاشـــتباكات 
الحاصلة بين مكونات العملية السياســـية في 
ســـوريا. ومن هنا كانت سياسة مصر المعلنة 
عبـــر وقوفها مع الإرادة الشـــعبية للمواطنين 
الســـوريين، واحتـــرام رغبتهم فـــي التغيير. 
وللتأكيد على هذا الموقف اســـتقبلت القاهرة 
تيارات مـــن المعارضة الســـورية، واحتضنت 
أعضاء الائتلاف السوري المعارض، وسمحت 
لهـــم بمخاطبة المجتمع الدولـــي من الأراضي 

المصرية.
أما الشق الثاني، فهو موقف الدبلوماسية 
الرســـمية للدولـــة. وهنا يمكـــن الحديث عن 
العلاقة بين النظام المصري والنظام السوري، 
والتـــي لم تنقطع طوال مدة الأزمة الســـورية. 
وظلت القاهرة تستقبل وفودا محسوبة بشكل 
أو بآخـــر علـــى نظـــام الأســـد، بالإضافة إلى 
موقف مصر من قضية تســـليم مقعد ســـوريا 
بجامعة الدول العربية للمعارضة الســـورية، 
حيـــث اتهمت أطراف من المعارضة الســـورية 
مصـــر بأنها من ضمن الـــدول التي تمانع في 

تسليمه لها.
ومؤخـــرا، بدأت السياســـة المصرية تجاه 
الملـــف الســـوري تتضـــح أكثـــر فأكثـــر، بعد 
تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن 
تأييده لـــكل الجيوش النظاميـــة في مواجهة 
الميليشيات المســـلحة والتنظيمات الإرهابية، 
وهو ما اعتبره البعض يشمل ضمنيا أطراف 

الصراع في الملف السوري.
ورغـــم حالة الغضب التـــي انتابت العديد 
من الأطراف الدولية بشـــأن السياسة المصرية 
فـــي ســـوريا، إلا أن المســـتجدات على الأرض 
والتغيير الحاصـــل في ميزان القوى الدولية، 
نتيجـــة تبدل التحالفات الإقليمية، فرضا على 
أطراف مثل أنقرة، تغيير نبرتها بشأن الموقف 
من بشـــار الأســـد، حيث أعلنت تركيا مؤخرا 
أن عملياتها (درع الفرات) في شـــمال سوريا 

ليست موجهة لإسقاط الأسد.
وكان لإدارة الأميركيـــة الجديـــدة بقيـــادة 
دونالـــد ترامب، أكبر الأثر فـــي تغيير مواقف 
العديد من الدول تجاه الأزمة الســـورية، حيث 

أعلـــن ترامب فـــور انتخابه رئيســـا للولايات 
المتحـــدة، أن هدفه في ســـوريا ليس إســـقاط 
الأسد بقدر مواجهة التنظيمات المسلحة، وهو 
ما يؤكد أن السياســـة المصرية تجاه ســـوريا 

كانت متوازنة.

في ليبيا الموقف ثابت

يمكن وصـــف السياســـة المصريـــة تجاه 
الأزمـــة الليبية فـــي العـــام ٢٠١٦ بـ“الثابتة“، 
وإن كانت هنـــاك بعض المنحنيـــات المرتبطة 
بالحســـابات الإقليمية، حيث أيدت مصر منذ 
الوهلـــة الأولى، عملية الكرامـــة التي يقودها 
المشير خليفة حفتر ضد التنظيمات المسلحة، 
التـــي تتخذ مـــن صحـــراء طرابلـــس الممتدة 
على طول الحـــدود مع مصر مكانـــا للتدريب 
والتســـليح، ونقطة مهمة تستطيع من خلاها 
تهديـــد الأمـــن القومي لمصر، ومـــن هنا تأتي 

أهمية ليبيا بالنسبة إلى مصر.
ورصـــد الســـفير هانـــي خلاّف، مســـاعد 
وزير الخارجية الأســـبق، مســـارين للسياسة 
الخارجيـــة المصريـــة تجـــاه الأزمـــة الليبية، 
الأول: سياسي، ويقوم على عدم الاصطدام مع 
المجتمع الدولي الذي كان يتبنى رؤية مغايرة 

– إلى حد ما- للرؤية المصرية. 
وظهر ذلك بوضوح في عدم معارضة مصر 
لاتفاق الصخيرات، الـــذي يقوّض صلاحيات 
القوات المســـلحة الليبية بقيادة المشير خليفة 

حفتر رغم انسجامه مع مصر. كما لم تعترض 
القاهـــرة على تشـــكيلة الحكومـــة التوافقية 
والمجلـــس الرئاســـي، الـــذي يضـــم عناصـــر 
محسوبة على التيار الديني المتشدد وجماعة 

الإخوان.
والمســـار الثاني هو مسار عسكري، حيث 
فرضـــت الطبيعة الجغرافية لمصـــر وليبيا أن 
يكون مصيرهما مشـــتركا. ولتأمـــين القاهرة 
داخليـــا، لا بد من تأمـــين حدودها الغربية مع 

ليبيا حتى لا تكون مرتعا للتيارات المسلحة.
ويلوح من تبني مصر لعملية الكرامة التي 
يقودها المشير حفتر ضد الجماعات المتشددة 
وقيامـــه بعمليـــة عســـكرية داخـــل الأراضي 
الليبية، رغـــم الظروف الخاصة لتلك العملية، 

الدور العسكري لمصر في ليبيا.
ويبدو أن ٢٠١٧ سيشـــهد المزيد من التأكيد 
على سياســـة مصر تجاه الملف الليبي، حيث 
بـــدا للعيان أن مصـــر تلعـــب دورا كبيرا في 
ليبيا، وأن أي تسوية في ليبيا لا يمكن أن تتم 
دون إشـــراك القاهرة فيها. ويظهر هذا الطرح 
فـــي تحول القاهرة في الفترة الأخيرة من هذا 
العام، إلى ما يشبه الحاضنة لمكونات العملية 

السياسية في ليبيا.
والملاحـــظ أن القاهـــرة أصبحـــت مقصدا 
للوســـاطات الدوليـــة في هذا الملـــف، وهو ما 
يفســـر الزيـــارات المتكررة للمبعـــوث الأممي 
مارتـــن كوبلر إلى العاصمـــة المصرية للبحث 

عن طريقة لتسوية هذا الملف.
ويـــرى مراقبـــون، أن ٢٠١٧ ســـيكون عـــام 
النهاية لســـيطرة الميليشـــيات المســـلحة على 
أجزاء من التراب الليبي، حيث لم تعد أوروبا 
داعمة أساسية لميليشيات فجر ليبيا. وغضت 
الطـــرف عن تحـــركات المشـــير خليفـــة حفتر 
الأخيـــرة، التي ســـيطر خلالها علـــى مناطق 
الهـــلال النفطي. وأصبحت القـــوى الإقليمية 
اللاعبة في ليبيا أكثر تقبلا لفكرة اســـتيعاب 
المشـــير حفتر داخـــل الكيان الرســـمي للدولة 
الليبيـــة، بعـــد الانتصارات التـــي حققها في 
بنغازي والقوارشـــة، بالتزامن مع انتصارات 

حكومة الوفاق ضد تنظيم داعش في سرت.

فلسطين.. دعم حل الدولتين

تحتل القضية الفلســـطينية أهمية خاصة 
فـــي السياســـة الخارجـــة لمصـــر. ويتحـــدث 
لــــ ”العـــرب“، طارق فهمـــي، الخبيـــر بالمركز 
القومي لدراســـات الشرق الأوســـط، والمقرب 
مـــن بعض دوائـــر صنع القـــرار المصري، عن 
مكونين رئيســـيين للقضية الفلسطينية يمكن 
مـــن خلالهما تقييم سياســـة الدولة المصرية، 
وهما مسألة المصالحة الداخلية بين الفصائل 
الفلســـطينية ”فتـــح- حمـــاس، فتح-فتـــح“، 
والمســـألة الثانية، هي العلاقـــة مع الاحتلال 
الخاصـــة  التســـوية  وعمليـــة  الإســـرائيلي، 

بالسلام بين الطرفين.
ويـــرى فهمـــي أن سياســـة مصـــر تجـــاه 
عمليـــة الســـلام بـــين الطرفـــين الإســـرائيلي 
والفلســـطيني قائمة على التأكيد على حقوق 
الشعب الفلســـطيني التاريخية في الأراضي 

الفلســـطينية والتنديد بسياســـة الاستيطان 
التـــي تتبعهـــا دولـــة الاحتـــلال فـــي المحافل 

الدولية ودعم حل الدولتين.
ويشـــير إلـــى أن موقـــف مصر ســـيكون 
اســـتمرار التنســـيق مـــع الرباعيـــة العربية: 
السعودية- الإمارات- مصر- الأردن، ولا يمكن 
التفريـــط في هـــذه الحقوق مـــن وجهة النظر 
المصرية. ولفت إلى أن مصر تبنت حراكا قويا 
داخل أروقة الأمم المتحد بشـــأن تلك القضية، 
ووقفت إلى جانب الســـلطة الفلسطينية التي 
اســـتطاعت الحصول علـــى الاعتراف من دول 

أجنبية.
ويقول فهمي إن الشق الثاني في القضية 
الفلسطينية المتعلق بالمصالحة الداخلية بين 
الفصائل، شهد تطورا في الرؤى المصرية، في 
ما يخص العلاقـــة مع حركة حماس أو في ما 

يخص حركة التحرير الفلسطينية ”فتح“.
وهنـــا يؤكـــد علـــى أن ملـــف المصالحـــة 
الداخلية الفلســـطينية لم يخرج من القاهرة، 
حتـــى في أوقـــات ثورة ٢٥ ينايـــر، التي كانت 
فيها الدولة المصرية بلا ملامح محددة، وظلت 
القاهـــرة -رغم محاولات تركيا وقطر ســـحب 

الملف إليها- محتفّظة بهذا ”الدور الوطني“.
ومع أواخر ٢٠١٦، حـــدث تطور في الرؤية 
المصرية تجاه ملف المصالحة الداخلية، حيث 
اســـتقبلت القاهرة وفودا متنوعـــة من قطاع 
غزة، في ما أطلق عليـــه ”مناخ جديد للتعامل 
مـــع غـــزة“، بالتزامن مـــع أزمة بين الســـلطة 
الفلســـطينية برئاســـة أبومـــازن والرباعيـــة 
العربيـــة علـــى خلفية شـــكوك لـــدى الرئيس 
الفلســـطيني بالترتيـــب لقيادات فلســـطينية 
أخرى لخلافته، وهـــو ما دفعه للتحول ناحية 

قطر وتركيا.
وتحملـــت السياســـة المصريـــة الخارجية 
شـــكوكا كثيرة بخصوص مواقفها من ملفات 
مهمـــة بالمنطقـــة العربيـــة، أهمها فلســـطين 
وليبيا، بالإضافة إلى الملف السوري واليمني 
اللذيـــن كانا ســـببا فـــي توتـــر العلاقات بين 
القاهـــرة والريـــاض، حيـــث اعتبـــرت المملكة 
العربية السعودية أن سياسة مصر في هذين 
الملفـــين تتعارض معها، معتمـــدة على موقف 
مصر في الأمم المتحدة من مشروع قرار خاص 
بسوريا، بالإضافة إلى عدم استجابة القاهرة 
للمشـــاركة فـــي حـــرب اليمـــن بقـــوات برية، 
واكتفائها بالتواجد فـــي البحر الأحمر كجزء 

من تأمين الممر المائي الممهم لحسم المعركة.
وأثبت مسار الأحداث في المنطقة العربية، 
أن السياســـة المصريـــة لم تكن عشـــوائية أو 
مرتبكـــة، والدليل على ذلك هـــذا التغير الذي 
حـــدث فـــي سياســـة العديد من الدول بشـــأن 
ملفات مثل ســـوريا وليبيا، بما يتماشـــى مع 
الرؤيـــة المصرية التي تصب فـــي النهاية في 
مصلحـــة الدولة الرســـمية ضد الميليشـــيات 

المسلحة.
ويبـــدو أن عـــام ٢٠١٧ سيشـــهد تكريســـا 
لذلـــك الطرح، خصوصا بعد ظهور التوجهات 
الأميركية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، 
والقائمـــة علـــى مواجهة التطـــرف ومكافحة 
الإرهـــاب خاصـــة وأن مصـــر تعتبـــر من أهم 

الدول المقاومة لهذه الآفة المهددة للعالم.
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السياسة الخارجية المصرية في 2017.. مواقف أكثر وضوحا
[ تمسك بالحل السياسي في سوريا ولعب دور أكبر في ليبيا  [ الدبلوماسية المصرية مرهونة بتوازنات القوى الإقليمية

ما الشــــــكل الذي ستكون عليه السياســــــة الخارجية لمصر في العام ٢٠١٧؟ سؤال طرحته 
”العــــــرب“ على مجموعة من الخبراء في العلاقات الدولية، توقعوا أن العام الجديد ســــــيكون 
كاشــــــفا للكثير من نقاط الالتباس، التي اتسمت بها السياسة المصرية، خاصة في ملفات 
مثل سوريا، وليبيا، والقضية الفلسطينية، وبالتحديد على خلفية ما سوف يتخذه الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي أعلن مناصرته للنظام المصري.

ملامح تغيير على وقع التوجهات الأميركية الجديدة

{العلاقـــات الخليجيـــة المصريـــة ترتكـــز على ثوابـــت تاريخية وجـــوار جغرافي وتقـــارب ثقافي، 
يستحيل إهدارها بسبب مواقف سياسية طارئة أو عابرة».

مصطفى الفقي
دبلوماسي مصري سابق

{الطبيعة الجغرافية لمصر وليبيا فرضت أن يكون مصيرهما مشتركا. ولتأمين القاهرة داخليا، 
لا بد من تأمين حدودها الغربية مع ليبيا حتى لا تكون مرتعا للمسلحين».

هاني خلاف
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

} صـــورة اختارتها مجلة ”تايمز“ من بين أفضل مئة صورة لســـنة 2016، وفيها يظهر مقاتل ليبي تابـــع لقوات البنيان المرصوص داخل إحدى قاعات 
مركز واغادوغو للمؤتمرات بمدينة سرت بعد استعادته من تنظيم داعش وقد بدت عليه آثار الدمار.

السياسة المصرية تحاول تشكيل 
خارجية  سياسات  ورســم  ملامحها 
تــتــمــاهــى مـــع مــصــالــحــهــا الــعــلــيــا 

وتحافظ على أمنها القومي

◄

طارق فهمي:
مصر مستمرة في التنسيق 

مع الرباعية العربية بشأن 
الملف الفلسطيني

حصاد
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} كثيـــرا ما يــرُبط الإرهاب بالفقر، وطالما تم 
اعتبار الظروف الاجتماعية القاسية سببا من 
الأســـباب الرئيســـة التي يعتمدهـــا المحللون 
لتفســـير ظاهرة اتجاه الشـــباب نحو التطرف 

الديني، ومن ثــمَّ التوجه إلى الإرهاب.
أفواج مـــن المنقبـــات والملتحيـــن الذين 
يعتمدون نمط عيش جديد في جميع تفصيلاته، 
لباسا وفكرا ومعيشـــة، يرون أن الدين هو كل 
شيء في الحياة، ويعتمدون منظورهم الضيق 
للدين والإســـلام والجهاد، عبـــر مراحل دقيقة، 
تبـــدأ بالتنظير الـــذي يــمُلأ فيـــه الدماغ بفكر 
متجه أساســـا نحو هدف سياســـي واضح، ثم 
مرحلة التكفير التي يتعلـــم فيها المتطرف أن 
يكـــره كل ما هـــو مختلف، ثـــمّ يتوجهون إلى 
مرحلة التفجير والقتل والتدمير التي كانوا قد 

أُعدوا لها سابقا.
إنّ المشروع الإرهابي من البداية مبني على 
النسق الفكري المتجه في سياق واحد، لخدمة 
غايات أساسية كبرى كانت قد أرسيت لها منذ 
القدم أدبيات دينية وفكرية تعتمد على مقاربة 
نفســـية للشـــباب المــسٌـــتقطب قبل الاعتماد 
علـــى المقاربة الاجتماعيـــة؛ حيث أن من يقوم 
باستقطاب الشباب إلى هذه الجماعات المغلقة 
يعتمد على تقنيات عدة للاستيعاب والإدماج، 
ّـــد أو الضحية.  يكون أولهـــا اختيـــار المجنــ
والحقيقة أن الشرط الأهم في اختيار الفريسة 
هو أن يكون عقله النقدي منقوصا حتى لا يقدر 
على الجدال. ولذلـــك نلاحظ أن عدد المجندين 
في التنظيمات الإرهابية من خريجي جامعات 
العلوم الأدبية والإنســـانية يكاد يكون منعدما، 
مقابل عدد ضخم من خريجي الشعب العلمية.

ويســـتند بعض المحللين إلى ارتفاع عدد 
الخريجين مـــن المهندســـين والتقنيين الذين 
توجهـــوا إلى التنظيمات المتشـــددة، من أجل 

تثميـــن فرضيـــة أن الشـــباب ينضـــم إلى هذه 
الجماعـــات لا بســـبب القحط الثقافـــي وإنما 
بســـبب الفقر، وهـــذا الارتفاع الكمـــي في عدد 
المهندســـين يعزز فكرة أن المجندين يفتقدون 
إلى الرصيد الفلســـفي والأدبي، وهو ما يسهل 
تجنيدهـــم، كما أنه، وبتحليل بســـيط  للحالة 
الاجتماعية  للشـــباب المســـتقطب، نلاحظ أن 
عـــدد العاطلين عن العمل الذيـــن توجهوا إلى 
ما يســـمى الجهاد بســـوريا محدود، فالسواد 
الأعظم من المتشـــددين إما طلبـــة وإما تجار، 

وعدد كبير منهم ميسورو الحال.
الإرهاب والتشـــدد الدينـــي لا علاقة للفقر 
بهمـــا إلا في حـــالات معزولـــة، وغيـــر ممثــلّة 
لجملـــة المســـتقطبين فـــي هـــذه التنظيمات 
الإرهابيـــة، فالفـــرد لا يقوم بعمليـــة انتحارية 
لأنـــه يبحث عن المال، بل مـــن أجل هدف آخر. 
كمـــا أن الفتـــاة لا تتـــرك جامعتهـــا وعائلتها 
وتذهب للجهاد بشـــتى أشـــكاله لأنهـــا فقيرة، 
إنما هناك آليات أخرى للتحليل والفهم تشـــير 
إلى أن هـــؤلاء لا يبحثون عن المـــال، إنما هم 
أفـــراد يعانون مـــن اضطرابات على مســـتوى 
الشـــخصية، ومن قصور على مستوى اللجوء 
إلى الأســـاليب المنطقية في الحوار والتفاهم 
مع الآخر، فيخرجون من المنظومة المجتمعية 
التي يعتبـــرون أنفســـهم أعلى وأرفـــع منها، 
وذلك بانتمائهم إلى الأفكار الدينية الســـامية 
والعظيمة، حيث يجدون أئمة وشيوخا يزينون 
لهم هـــذا الانتماء، ويدخلونهـــم تدريجيا عبر 

مراحل، إلى أن يصلوا إلى التطرف الديني.
وطالما أخطـــأ المحللون فـــي ربط ظاهرة 
الإرهـــاب بالفقـــر، فحقيقـــة الأمر أن الشـــاب 
التونسي الفقير، وعندما يجد الأبواب موصدة 
أمامه، يلتجئ في الغالب إلى الهجرة الســـرية، 
حيث يرنو إلى مستقبل مادي أفضل. فإدخالنا 
للفقر كمفســـر لكل الظواهـــر الاجتماعية التي 
أدت إلـــى الثورة، والتـــي تلتها يعتبر تقصيرا 
تحليليا، حيث يرى الباحـــث المنصف وناس 
أن اعتمـــاد الفقـــر كنســـق معرفي مفســـر لكل 
شـــيء، يكاد يدفعنا إلى خطـــئ تحليلي  مفقـرّ 
لفهـــم الحالـــة. فالتحليلات السوســـيولوجية 
التـــي تربـــط الإرهـــاب بالفقـــر، أو بالتهميش 
تعتبـــر منقوصة باعتبار أن توجـــه الفرد إلى 
الإرهاب يكون محصــلّة لخلل على المستويين 
الاجتماعـــي والنفســـي، ولا يمكـــن تناول هذه 
الظاهرة من المنظور السوســـيولوجي بمعزل 

عن الجانب البســـيكولوجي الهام والمحوري 
في دراسة هذه الظاهرة.

  وقـــد بحـــث هؤلاء عن شـــكل من أشـــكال 
الارتقـــاء النفســـي والوجدانـــي، فتوفـــر هذه 
الأيديولوجيا لهم هذا الارتقاء على المستويين 
الاجتماعي والنفسي. أمّا نفسيا فعبر إحساس 
الفـــرد بالانتماء إلى أمة عظيمـــة، وتحوله من 
مجرد فرد عادي على هامش المجتمع إلى رافع 
لراية الإســـلام، وجندي من جنـــود الله.. وإلى 

غير ذلك من الألقاب العظيمة.
وأمـــا على المســـتوى الاجتماعي فيتحول 
الفرد من شخص منزو داخل إطاره المجتمعي 
الضيق، إلى جزء من منظومة كاملة تشـــد أزره 
ماديا ومعنويا، فالفرد يتحول من إنسان عادي 
لعدد كبير من الشـــباب والشـــابات،  إلى ”أخ“ 
يعينونه ماديا في شـــدته، ويحسسونه بأنه لم 

يعد وحيدا وإنما ضمن نسق كامل.
فـــأول أســـباب الانتمـــاء إلـــى التنظيمات 
الدينيـــة المتشـــددة هـــو إحســـاس الشـــاب 

بالإفـــلاس الثقافي والنفســـي، قبل إحساســـه 
بالإفـــلاس المادي، ولـــذا وجب علينـــا تناول 
هذه المســـألة من زاويتها النفســـية أولا لفهم 
الأســـباب الحقيقيـــة وراء التطـــرف والإرهاب 
وإمكانية الوقاية منها قبل أن ينصاع الإرهابي 

في طريق اللاعودة.
وتعـــود ســـهولة اســـتقطاب البعـــض من 
الشـــباب إلى هشاشة التكوين الأدبي والفكري 
لديهـــم من ناحية، ولكن مـــن ناحية أخرى إلى 
هشاشـــة التنشـــئة الاجتماعية للفرد، حيث أن 
تنشـــئته لا تكون متكاملة، وهـــو ما يؤدي في 
النهاية إلى إخراج شـــاب متذبذب في مختلف 
الجوانب الفكريـــة والعقديـــة والقيمية، الأمر 
الـــذي يجعل الشـــاب -أو الشـــابة- يبحث عن 
منظومة تحقق له التـــوازن الروحي والفكري، 
ويجـــد ذلـــك في المفاهيـــم والقيم الإســـلامية 
الموســـوعية والرائعـــة، والتي يبدأ الشـــيوخ 
المســـتقطبون بالتركيز عليهـــا لجر المريدين 

إلى المنظومة المتطرفة.

النبويـــة  والأحاديـــث  القرآنيـــة  الآيـــات 
لهـــا أبعاد ومغـــاز كونيـــة وعظيمـــة، كما أن 
عمقَيها اللغوي والإنســـاني كبيران، وللإلمام 
بجوانبهـــا، يصبح من الضـــروري على الفرد 
أن يكـــون له عمق لغـــوي وفكري وعقدي، وهو 
ما يزيد من تســـهيل دمغجة الشـــباب، وإدخال 

المعاني التي يريدها الشيخ.
الدعوات إلى التفكير وإعمال العقل عديدة 
في القـــرآن مثل آيـــة ”إِنَّ فِـــي ذَٰلِكَ لآَيَـــةً لِقَوْمٍ 
ـــرُونَ“ وتكرر في مواضع عـــدة لتبيان أن  يَتَفَكَّ
التفكير هو الهدف الأساســـي من نزول القرآن، 
بيـــد أن أول درس يتم تلقينه للمنتدبين الجدد 
هـــو ”لا تجـــادل“، وأول ســـلوك يتعلمـــه هـــو 
”الســـمع والطاعـــة“. وبذلك يتم مســـح الهدف 
الأول للدين الإسلامي المتمثل في إجلال العقل 
وتثمين العلم والتحفيز على القراءة والتفكير 
وآيات التفكيـــر والتعقل والتبصر  عبر ”اقرأ“ 
والاعتبار، وغيرها من الآيات الداعية مباشرة 

لإعمال العقل.

أحمد حافظ

} القاهرة – منح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، مؤسســـة الأزهر صلاحيات واسعة 
في قضيـــة تجديـــد الخطاب الديني، ورســـم 
لقادتها خارطة مبسّطة للتجديد، تنتهي خلال 
5 ســـنوات من الآن، وسحب الملف بشكل شبه 

رسمي من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
وقال السيســـي، إن مصر قـــررت الدخول 
فـــي معركة فكريـــة كبـــرى ”لا هـــوادة فيها“، 
ضـــد التيارات والآراء المتشـــددة والمتطرفة، 
لأجـــل تصويب الخطـــاب الدينـــي، نيابة عن 
العالمين العربي والإســـلامي، وأن الأزهر هو 
الأجدر لقيـــادة المعركة، بالتعـــاون مع علماء 
النفـــس والاجتماع والأخلاق. وشـــدد على أن 
التأخر في تصويب الخطاب الديني، تســـبب 

في انتشـــار ظاهـــرة ”الكُفـــر بالأديـــان“، بين 
الشـــباب في مختلف المجتمعـــات، لأن القتل 
وسفك الدماء باسم الدين خلقا جيلاً لا يعترف 
بوجود الدين نفســـه، ما وســـع دائرة التطرف 

والإرهاب والتكفير.
وأضاف الرئيس المصري، خلال احتفالية 
المولد النبوي التي أقامتهـــا وزارة الأوقاف، 
أمـــس الخميـــس، أن المواجهات العســـكرية 
والأمنيـــة مع المتطرفين والتكفيريين ســـوف 
تســـتمر دون توقف، علـــى أن تكون المواجهة 

بالسلاح والفكر معًا.
حديث السيسي، حول تعظيم مكانة الأزهر 
ودوره فـــي هذا الملف تحديـــدًا، جاء في وقت 
وصلـــت فيـــه الخلافـــات بين الأزهـــر ووزارة 
الأوقاف إلى مســـتويات غير مســـبوقة، بعدما 
رفض الأزهر الأســـبوع الماضي المشاركة في 

لجـــان المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
التابـــع لوزارة الأوقـــاف، ما يـــكاد يؤدي إلى 

قطيعة بين المؤسستين.
ولم تفلح جهود السيســـي في إقناع شيخ 
الأزهـــر فـــي لقائـــه الخامس معه هـــذا العام، 
الأربعاء الماضـــي، بالعدول عن قـــراره بعدم 
مشـــاركة الأزهر فـــي لجان المجلـــس الأعلى، 
وكثيرًا مـــا تدخل لوقف الصـــراع بين الأزهر 
والأوقـــاف، وفـــي كل مرة يعلن مســـاندة غير 

مباشرة للأزهر.
ولفت مراقبون إلى أنه لم يســـبق للرئيس 
المصري أن انتقد سياســـة مختار جمعة وزير 
الأوقـــاف بخصوص تجديد الخطـــاب الديني 
أو إدارته لهذا الملف، في حضور مســـؤولين 
كبار من الدولة ومؤسســـة الأزهر، لكنه هاجم 
جمعة، وقـــال خلال الحفل إنه اختزل التجديد 

في خطبة موحدة أو مكتوبة، وهذا خطأ كبير.
وقال السيســـي ”أنا أحب شيخ الأزهر بشدة، 
ومن يعتقد عكس ذلك فهذه مصيبة كبرى، ولا 
يمكن أن تتخاذل الدولة بمختلف مؤسســـاتها 
عن دعـــم الأزهر في معركـــة تصويب الخطاب 
الدينـــي، ولا مســـاس بثوابت الديـــن حتى لا 

يغضب أحد“.
وقـــال البعـــض مـــن المراقبيـــن إن الدعم 
الكامل وغير المشروط لمؤسسة الأزهر بشكل 
مفاجئ، مقابل تحييد دور الأوقاف والإفتاء، قد 
يوسع دائرة الصراع بين المؤسسات الدينية 
مرة أخرى، بحيث تسعى كل منها لإثبات أنها 

الأجدر بقيادة النواحي الدينية والدعوية.
كما ذهب هؤلاء إلى أن حديث السيسي عن 
شـــيخ الأزهر بهذا الشكل في سابقة لم تحدث 
طوال الفترة الماضية، وتحديدا منذ مشـــاركة 
الطيـــب في بيان الجيش يـــوم 3 يوليو 2013 ، 
بعزل الرئيس الأســـبق محمد مرســـي، يعني 
أن مـــا أثير عن خلافـــات السيســـي والطيب 
قـــد انتهى، وبـــدأت الآن حقبة جديدة تؤشـــر 
على مســـاندة الأزهر لخطط الدولة العسكرية 

والأمنية والسياسية، داخليا وخارجيا.
وكانت تقاريـــر مصرية تحدثت عن غضب 
السيســـي علـــى الطيب، لتجاهل الأزهر شـــن 
حملة قوية ضد جماعات الإســـلام السياسي، 
وفـــي القلب منها الإخـــوان وتنظيم ”داعش“، 
من  وإصـــراره على تبنـــي موقف ”متطـــرف“ 
الشيعة، متجاهلا مواقف النظام المتقاربة مع 

العراق والنظام السوري.
وزاد غضـــب الرئيس المصـــري بعد تبرؤ 
الأزهر مـــن مؤتمـــر ”غروزني“، الـــذي أخرج 
التيـــار الســـلفي مـــن وصـــف ”أهـــل الســـنة 
والجماعة“، وتقديمه شـــبه اعتذار للسعودية، 
ما أثار اســـتياء السيسي من موقف الطيب، لا 
سيما أن علاقات القاهرة والرياض تمر بحالة 

جمود.
ويـــرى باحثـــون فـــي الشـــؤون الدينيـــة 
أن صـــراع الأزهـــر والأوقـــاف والإفتـــاء على 
”الزعامة“، تسبب في مشـــكلات عديدة للنظام 

المصـــري، الذي يريـــد أن يظهر بـــدور القائد 
والمجـــدد للأمـــور الدينية على المســـتويين 
العربي والإســـلامي، وحســـم النظام لظهيره 
الدينـــي كان مطلوبًـــا بشـــدة، لا ســـيما أمام 

المجتمع الخارجي.
كان السيســـي قـــد طالـــب فـــي الاحتفال 
بالذكـــرى نفســـها (المولـــد النبـــوي)، العام 
الماضـــي، بضرورة تجديد الخطـــاب الديني، 
لاحتوائه على الكثير من ”المفاهيم المغلوطة 
التـــي تتســـبب فـــي إهـــدار دمـــاء المخالفين 
للمســـلمين فـــي العقيـــدة“، وهو مـــا رأى فيه 
وزير الأوقاف إشارة للبدء وحمل الراية بديلا 
عـــن الأزهر، الأمر الذي أشـــعل الصـــراع بين 

المؤسستين.
وقـــال محمـــود عامر، الباحث في شـــؤون 
الإســـلام السياســـي، لـ ”العرب“، إن الرئيس 
مع مســـألة  المصـــري تعامل ”بذكاء شـــديد“ 
تجديـــد الخطـــاب الديني، فهو يـــدرك حقيقة 
الصراع حوله بين المؤسسات الدينية، ورأى 
أن مشـــيخة الأزهـــر تريد أن تســـتأثر بالملف 
وحدها، فوضعـــه في جعبتها، وهو يعلم أنها 
لـــن تنجزه بالقدر المطلوب، لأنه يعد الاختبار 
الأصعب فـــي تاريخ الأزهر، حتى إذا ســـحبه 

مرة أخرى لا يلومه أحد.
ويخشـــى متابعـــون، أن يتمســـك الأزهـــر 
بالدفاع عن علمائه وأفكارهم ومناهجهم، دون 
الاعتراف بوجود متشددين ومتطرفين بينهم، 
يجب إقصاؤهم من المشـــهد أولا، لا سيما أن 
استمرار هؤلاء وإدخالهم في معادلة التجديد، 
تحت مبرر التمســـك بالثوابت والتراث، يحكم 

على تجديد الخطاب الديني بالفشل مبكرًا.
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أول أسباب الإرهاب خواء الرؤوس قبل خواء الجيوب

ملف الخطاب الديني في عهدة الأزهر ومخاوف من صراع بين المؤسسات الدينية المصرية

ــــــط محللون بين الفقر والإرهاب، ويجعلون من الخصاصة ســــــببا رئيســــــيا  ــــــرا ما يرب كثي
ومباشــــــرا لانضمام الكثير من الشــــــباب إلى الجماعات المتطرفة، فــــــي حين أنّ القراءات 
الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة، تفند ذلك، وتؤكد بالمثال والحجة على أن الخواء الفكري 
والتصحر الثقافي هما أبرز أسباب الالتحاق بالعصابات الإرهابية التي تجد بدورها في 

ذلك، أرضية خصبة لزرع أفكارها الجهادية.

وجود طلبة سلفيين في كلية علمية يعكس غياب التحصين الثقافي

[ التصحر الفكري أرض خصبة للتشدد الديني  [ الاضطراب النفسي يوازي العقيدة الجهادية

الأزهر يقود ملف الخطاب الديني وقد يفتح باب الصراع بين المؤسسات الدينية

إسلام سياسي

الــتــحــلــيــلات الــتــي تــربــط الإرهـــاب 
إلى  الفرد  توجه  أن  باعتبار  بالفقر 
على  لخلل  محصـلة  يكون  الإرهــاب 

المستويين الاجتماعي والنفسي

◄

صـــراع الأزهـــر والأوقــــاف والإفــتــاء 
مشكلات  في  تسبب  الزعامة،  على 
أن  يــريــد  الـــذي  المــصــري،  للنظام 

يظهر بدور القائد والمجدد

◄

{ينبغي تسليط الضوء على ضرورة أن تتخذ الدول التدابير الرامية إلى حماية الأمن الوطني 
من الإرهاب، والتأكيد على أن مكافحة الإرهاب جوهرها صيانة حقوق الإنسان}.

أحمد الهاملي
رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

{مـــن إجمالي المقاتلين الأجانـــب الأوروبيين، هناك نحو ١٥ إلى ٢٠ بالمئة قتلوا، و٣٠ إلى 
٣٥ بالمئة عادوا إلى بلدانهم و٥٠ بالمئة لا يزالون في سوريا والعراق}.

جيل دو كيرشوف
منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب

الطيب الطويلي
كاتب تونسي
لل االطلط االطلط

ّ
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تزامنا مع فعاليات الكويت 
عاصمة ”الثقافة الإسلامية ٢٠١٦“، 

ينظم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، المعرض الفني 

المشترك ”هلي“ للفنانين التشكيليين 
عمر الراشد ومي السعد، وذلك من 

١٢ ديسمبر الجاري، إلى غاية ١٨ من 
الشهر نفسه، بمتحف الفن الحديث، 

في منطقة شرق.

◄ تنطلق في ٢٢ ديسمبر فعاليات 
الدورة الثانية من بيت الشعر الذي 
تنظمه الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون في الدمام والذي 
يحتفي بالشاعرة فوزية أبوخالد، 
بمشاركة باقة من الشعراء العرب. 

◄ أقيم، ضمن فعاليات معرض 
بيروت العربي والدولي للكتاب، في 

دورته الحالية، حفل توقيع كتاب 
”١٨٩٧ قصص بيروتية“، دراسة 

وترجمة عماد الدين رائف، وذلك 
في جناح ”رياض الريس للكتب 

والنشر“، بيال.

مصير مؤلم لمكتبة قديمةباختصار

} تشكّل المكتبات، على اختلاف أنواعها، 
إلى جانب دور المسارح والنشر والسينما 

والمتاحف والمراكز الثقافية وقاعات الفنون 
التشكيلية، دعامة أساسية من دعائم تحضر 

المدن، وهذا ما تتميز به جميع المدن 
العريقة في العالم. وقد كشفت عمليات 
التنقيب الآثارية عن أن أولى المكتبات 

ظهرت قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين 
ووادي النيل. 

وهي مكتبات مركزية أسماها السومريون 
”بيت اللوحات الكبير“ لأنها كانت مليئة 

بالألواح أو الرُقم الطينية التي دوّنت عليها 
أخبار الآلهة والأحداث التاريخية والملاحم 

الشعرية والأساطير وغيرها. 
أمـا المصـريون فقـد أطلقـوا عليهـا 

”قـاعـة كتابات مصر“ و”مكان إنعاش 
الروح“، وكانت تضم لفائف البردي 

التي تُحفظ مطوية في جـرار فخارية أو 
أسطوانات معدنية، أو توضع مصفوفة 
على الرفـوف، وعليهـا كلمات تدل على 
محتوياتها. كذلك عرفتها الحضارات 

الشرقية واليونانية والرومانية بأسماء 
مختلفة.

في العصور الحديثة ظهرت المكتبات 
الأهلية والحكومية التي تبيع الكتب 

 ،(Book shops) والدوريات والمجلات
وأصبح انتشارها في أيّ مدينة دلالة 

على تمدنها وحيويتها الثقافية، واهتمام 
مجتمعها بالقراءة وحب المعرفة، وغيابها 
دلالة على تخلفها حتى لو كانت تحتضن 

بنايات شاهقة ومراكز تسوّق ومطاعم 
فخمة، وتتفرع فيها شوارع واسعة. ولم تعد 
المكتبات مخازن للمطبوعات فقط، بل أصبح 

بعضها فضاءات تقام فيها فعاليات مثل 
حفلات توقيع الكتب، والندوات والأمسيات 
الثقافية، كما في القاهرة وبيروت وعمّان، 

مثلا، على الصعيد العربي.
تُعتبر مكتبة ”مكنزي“ في بغداد، التي 

أسسها الأسكتلندي كينيث مكنزي عام 1920، 
أقدم مكتبة في العالم العربي، تليها مكتبة 

”لينرت ولاندروك“ في القاهرة، التي أسسها 
إرنست هاينريش لاندروك عام 1924. وبينما 

لا تزال الثانية باقية إلى اليوم في شارع 
شريف بوسط القاهرة، فقد تحولت الأولى 

مؤخرا إلى محل تجاري عادي، أسوة بالعديد 
من الأبنية والدور التراثية المرتبطة بذاكرة 

البغداديين التي جرى هدمها أو التجاوز 
عليها بعد الاحتلال الأميركي للعراق. تقع 

هذه المكتبة العريقة في شارع الرشيد، 
وكان مؤسسها الكتبي كينيث مكنزي (1880 

- 1928) قد اكتسب في لندن خبرة في سوق 
الكتب أهّلته لافتتاح مكتبة صغيرة هناك، 

لكن الحرب العالمية الأولى أوقفت طموحاته، 
فوجد نفسه جنديا يتعرض لإصابة لم يشف 

منها إلا بعد انتهاء الحرب، فعاد يبحث 
عن عمل، وسنحت له الفرصة في ما بعد 
للمجيء إلى بغداد للاطلاع ميدانيا على 

حاجة المدارس والمؤسسات التعليمية إلى 
الكتب والمصادر، وإثر مشاهدته سوق الكتب 

في بغداد وتبيّن الحاجة إلى مكتبة شاملة 
للكتب الأجنبية، افتتح مكتبته، وملأها بآخر 

ما تطرحه مؤسسات النشر الإنكليزية من 
المصادر العلمية، وكتب الأدب العالمي، كما 

أخذت توفر خدمات الاشتراك في الصحف 
والمجلات الغربية ليجري إيصالها في 

مواعيدها إلى دور المشتركين في بغداد 
وخارجها. وسرعان ما صارت المكتبة علامة 

بغدادية مضيئة، وقبلة أهل العلم والثقافة 
والأدب. وحين مات مكنزي عام 1928 واصلت 

المكتبة نهجها، وقد استلم مهمة إدارتها 
دونالد مكنزي، شقيق زوجته، واستمر 

يديرها بنجاح حتى وفاته عام 1946. بعد 
ذلك انتقلت ملكيتها إلى عراقي، اسمه كريم، 
وصار يعرف بين أصدقائه وزبائن المكتبة 

بلقب ”كريم مكنزي“.
يقول عنه جبرا إبراهيم جبرا، في سيرته 

الذاتية ”شارع الأميرات“ إنه ”شاب شديد 

اللطف، ورث تلك المكتبة لأنه كان يعمل 
في إدارتها منذ أيام تأسيسها قبل الحرب 

العالمية الثانية، وغدت له خبرة بما يستجد 
في عالم الكتب الأجنبية، مضيفا إلى ذلك 
تعامله مع بعض الكتب العربية التراثية 

منها والعراقية الحديثة… وقد أضحت 
مكتبته هذه، في شارع الرشيد، الشارع 
الأهم في بغداد يومئذ، ملتقى للمثقفين 

من عراقيين وأجانب، كلهم على صلة 
شخصية بصاحبها الذي يتابع اهتماماتهم 

الفكرية، ويحاول بعناية تلبية ما يطلبون 
من كتب…“. وبقي كريم يدير المكتبة حتى 

وفاته، ثم أغلقت في الستينات بعد استمرار 
المضايقات من دوائر الاستيراد وأجهزة 
الأمن، في الوقت الذي مُنع فيه استيراد 

المطبوعات الأجنبية كافة حتى على مستوى 
الأفراد. ويبدو أن إغلاقها كان وقتيا أو 

لشروط معينة. 
وحسب معلومة من الشاعر جواد 

غلوم، أغلقت نهائيا عام 1977. وبدلا من 
إحيائها في عهد ”الديمقراطية“، التي 

جاء بها الاحتلال الأميركي، والعمل على 
الاحتفال بمئويتها عام 2020، بوصفها معلما 
حضاريا، جرى ترميمها لتكون محلا تجاريا، 

ولتذهب الثقافة إلى الجحيم في عهد أسود 
تقوده أحزاب فاسدة معادية للثقافة لا همّ 

لها سوى نهب ثروات العراق.

عواد علي
كاتب من العراق

علي حسن الفواز

} الأثـــر الثقافي يبقـــى أثـــرا، والحاجة إلى 
تدوينه وقراءته والحفاظ على تاريخيتهِ تبقى 
مهمة جدا، ولا علاقةَ لها بالأخلاقِ والعواطف، 
فالكثير من الوثائق تم فضحها والكشـــف عن 
ســـرائرها، والكثير من رسائل المسكوت عنه، 
تمت تعرية ما فيها من شـــجن خفي أو أرواح 

متوهجة.

رسائل حقيقية

كتـــاب الروائيـــة غـــادة الســـمّان الجديد 
”رســـائل أنســـي الحاج إلـــى غادة الســـمّان“ 
الصادر عـــن دار الطليعة/ بيروت 2016 يدخل  
في سياق ”كشـــف الأثر“ أو في فضحه، وكـأنّ 
السمّان التي تعيش عزلتها الشخصية أرادت 
أنْ لا تحتفـــظ بهذا الأثر الرســـائلي، وربما أنْ 
تقول –أيضا- بأنهـا كانت المـرأة الأثيـرة عـند 
الشعراء والروائيين، وأنّ وجودها في بيروت 
الســـتينات مــــن القــــرن الماضـــي كان حافلا 

بحضورها الثقافي والأنثوي معا.
فالرســـائل -إنْ صدقـــت الواقعة- لاتحمل 
إثما شـــعريا ولا أخلاقيا، بقدر ما تكشف عن 
شغف شعري بالجمال، وهي – كذلك- لا تدسُّ 
سُـــما لأحد بقـدر مــــا تحمل تريــاقا شـــعريا 
غامرا بالحياة، وبرومانســـية المزاج الذي كان 
يعيشه الشـــعراء الحالمون بتغيير العالم عبر 

اللغة.
وبقطـــع النظر عن أنّ أنســـي الحاج 
قـــد تكتم عن هذه الرســـائل ولم يشـــرْ 
إليها فـــي كتـاباتـــه أو مـذكـراته، فـإن 
نشـــرها بعد أكثـر من نصـف قـرن من 
قبـل غـادة الســـمّان لا يضعها إلاّ في 
ســـياق الأثر، وأنّ حمولتها البلاغية 
والعاطفية تكشف عن هوسِ الشاعر 
بالجمـــال، وبالحريـــة، ومـــع امرأة 
كانـــتْ تعـــرفُ كيف تتـــرك عطرها 
المـُــدوّخ علـــى الطاولــــة، أو عنـد 

حافات الحوار.
غادة السمّان صاحبة ”عيناك 
و”رحيل المرافئ القديمة“  قدري“ 
و”ليلة  و”أعلنـــت عليك الحـــب“ 

وغيرها مـــن الكتـــب، لا تحتاج إلى  المليـــار“ 
جرعة فائقـــة مـــن الغواية لتكون معشـــوقة، 
فهي تكتب بوعيٍ صاخـــب، وتدرك أنَّ بيروت 
الســـتينات من القـــرن الماضي كانـــت المدينة 
الأثيـــرة التي تتشـــابه فيهـــا اللغـــة والبحر 

والنســـاء، وأنّ قرّاءهـا وشـــعـراءها يضجّـون 
بالكــــلام والتمـــرد والبحث عن زوايا تتســـعُ 
لهذا الضجيج، مثلما أنّها عاشتْ مع الآخرين 
محنةَ بيروت عام 1975 وكتبـت عنها بشـــغف 

المفجـوع بالفقد.
لـــذا لا يبـــدو غريبـــا أنْ تكـــونَ الرســـائلُ 
حقيقيـــة، رغم أنها عابرة كمـــا يبدو، ولاتعبّر 
عن عواطف مشـــبوبة كتلك التي وجدناها في 
رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمّان، والتي 

أصدرتها في كتاب أيضا.
يكتـــب أنســـي الحـــاج إليهـــا 
لا،  إليـــكِ.  إذن،  ”بحاجـــة، 
إنقاذ  خشـــبة  مجرد  لستِ 
بالنســـبة لـــي. عندما أقول 
أنـــا بحاجـــة عظيمـــة إليكِ 
فمعناه أننـــي، كذلك، بحاجة 
بحاجـــة،  يكـــون  مـــن  إلـــى 
عظيمة، وربما أعظم بكثير من 
حاجتي، إليّ… إن لجوئي إليكِ 
ليس لجوء إنســـان إلى شيء، 
بـــل لجوء إنســـان إلى إنســـان 
آخر. إنه رغبة في الارتباط. وإذا 
كنتُ أريد أن أتخطى وضعي فيكِ 
فإننـــي أريـــد، كذلـــك، أن تتخطّي 
وضعـــكِ فيّ. ليـــس مثلي من يدرك 
معنـــى الكلمـــات يا غـــادة: معناهـــا العميق، 
ر أيضا. ليس  الحقيقـــي، الثقيل، الملُزِم، والمحرِّ

مثلي من يدرك معنى صرخة: أحبك“.
هذه الكتابة لا تخرج عن لعبة الشـــعر، ولا 
عن غواية مزاج الشـــاعر، فهو الوسيم الغامر 
حدّ الشـــبق في القصيـــدة، يجد فـــي الكتابة 
حيّزه الفائر لكي يمـــارس اللذة ويُفصح فيها 
عن نشـــيده الشـــخصي، أليس هـــو من كتب 
”الرســـولة بشـــعرها الطويل حتـــى الينابيع“ 
عـــام 1975 إيحـــاء أو غزلا أو احتفاء بســـيدة 
معروفة في الوســـط الفني اللبناني، وبكل ما 

تحمله هذه المجموعة الشعرية من دفق يزاوج 
بين الغنائي والتأملي، والطقوســـي الابتهالي 

مع الموسيقي الاحتفالي.

لذة الاستعادة

مـــن الغرابـــة إذا أنْ يأخـــذ موضوع هذه 
الرســـائل أكبر من حجمـــه، وأنْ يوضعَ خارج 
لحظته التاريخية، أو حتـــى بعيدا عن معرفة 
الشـــاعر ومزاجه وشغفه بالتفاصيل الجميلة، 
وبتوهـــج حضـــور الأنوثة وهي تلـــوّن العالم 
بالضوء والســـحر، لكنَّ الأخطـــر والأكثر رعبا 
أنْ يتحـــول هـــذا الموضوع إلـــى باعث لتأويل 
الكثيـــر من المواقف واليوميـــات، ولعل بعض 
التلميحـــات التي أشـــار  إليها أنســـي الحاج 
كانت تحمل حساســـية نقدية لمـــا تكتبه غادة 
الســـمّان، فهـــو يكتب لهـــا كما تقـــول إحدى 

الرسائل.
وبعد صدور مجموعة قصصية جديدة لها 
”بمزيـــد من الجرأة، بمزيد مـــن الصدق، بمزيد 
مـــن الغوص على الذات، تعود غادة الســـمان 
إلى قراء قصصها القصيرة بمجموعة جديدة 
عنوانهـــا ”رحيـــل المرافـــئ القديمـــة“ وبضع 
من القصص تســـتوحي هزيمـــة 1967. وكلها، 
من دون ريـــب، تضع القارئ في مناخ شـــديد 
الحـــرارة ومرات ملتهب الحمى“. هذا الرأي لا 
يمكن تفســـيره خارج التلمّس النقدي العابر، 
والذي يشـــي بوجود صداقـــة ثقافية أكثر من 

كونها علاقة حسية.
يبدو أنّ لمعرض بيروت هـــذا العام نكهته 
الخاصـــة، وأنّ تزامـــن صـــدور هـــذا الكتاب 
الرسائلي مع انعقاد هذا المعرض ليس صدفة، 
فغادة تحاول عبر فيتشـــية الرسائل كما يقول 
فرويد أن تمـــارس نوعـا من لذة الاســـتعادة، 
وهي ممارســـة شـــخصية تعيدنا إلى الثقافة 

المرآوية.

فبالرغم مـــن أنّ الحديث يدور حول أهمية 
أنْ يطلّع القرّاء على مثل الرسائل التي تخصّ 
شـــخصيات عامة، أو بوصفهـــا وثائق تتعلق 
بالتاريخ الثقافي لهـــا، إلاّ أنّ طبيعة الروائية 
السمّان -كما يبدو- تميل إلى فكرة الاستعادة 
بوصفهـــا نزعـــة تعويضية وإشـــباعية، وفي 
ظل ظـــروف زمنية قـــد تبرر وجود ما يشـــبه 
النص الاستيهامي المسكون بالشغف والنـداء 

والبوح.
هذه الرسائل/الوثائق المقطوعة الإشارات 
عن تواريخها ومصادرهـــا تبقى أثرا جماليا، 
وأحســـب أنّ رحيـــل أنســـي الحـــاج ســـيُفقد 
بعـــض توهجها، رغم ما تثيره من فضول عند 

الكثيرين، ولا أحسب أنها ستكشف جديدا في 
حياة الشـــاعر، بقدر ما تؤكد مـــا ذهبنا إليه، 
حيث هو المســـكوت أبدا بالشعر بوصفه وعيا 
ومتعة وشـــغفا بالحياة وقد ظل يصنع الكثير 

من سعاداتها.

غادة السمان تتأمل وجهها المسافر في مرايا أنسي الحاج

أثار كتاب غادة الســــــمان الأخير ”رسائل 
جدلا  أنســــــي الحاج إلى غادة الســــــمّان“ 
قديما جديدا في الســــــاحة الأدبية العربية، 
حول مــــــدى أخلاقية نشــــــر وثائق خاصة 
عن حياة الكتّاب، وفيهــــــم حتى من اعتبر 
الكاتبة تحاول في عقدها السابع وتراجع 
إصداراتها أن تعود لتكون حديث الساحة. 
حيث مازالت الســــــاحة الأدبية تتحكم بها 

بعض المعايير الأخلاقية.

[ كتاب أثار جدلا واسعا لدى القراء والكتاب العرب  [ أنسي الحاج الشاعر العاشق في رسائل تكشف المسكوت عنه

هل خذلت غادة السمان عشاقها (لوحة للفنانة مولي كرابابل)

شاعر عاشق وراحل أبدي

رســـائل مقطوعة الإشـــارات عن 

أثرا  تواريخهـــا ومصادرها تبقـــى 

جماليـــا، لكن رحيل أنســـي الحاج 

سيفقد بعض توهجها

 ◄

الرســـائل -إن صدقت الواقعة- لا 

تحمـــل إثمـــا شـــعريا ولا أخلاقيا، 

بقـــدر مـــا تكشـــف عـــن شـــغف 

شعري بالجمال

 ◄

أعلنت الجامعة الأميركية في الكويت، عن فوز الكاتب الفلسطيني مازن معروف بجائزة الملتقى 

للقصة القصيرة العربية، في دورتها الأولى، عن مجموعته القصصية {نكات للمسلحين}.

عـــن الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، صدرت حديثا رواية بعنـــوان {الفصل والوصل}، للكاتب 

والباحث المصري سعيد سالم. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستمر بتونس معرض 
لمخطوطات إسلامية تمتلكها 

جامعة ”ليدن“ الهولندية، والذي 
يقام بعنوان ”فن الكتاب الإسلامي 

من مجموعة ليدن.. الجمال في 
المخطوطات الشرقية“.

◄ قال المخرج والمنتج وكاتب 
السيناريو الكندي بول هاغيس، 
مؤخرا في درس سينما ”ماستر 

كلاس“، قدمه خلال الدورة ١٦ 
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 

إن كتابة السيناريو هي الأمر الأكثر 
صعوبة في صناعة الفيلم، مبرزا أن 
السيناريو لا يجب أن يكون موجها 

لشخص محدد.

◄ يعقد ”منتدى تعزيز السلم في 
المجتمعات المسلمة“ ملتقاه السنوي 
الثالث يومي ١٨-١٩ ديسمبر الجاري 

في أبوظبي، بمشاركة ما يزيد على 
٤٠٠ شخصية من العلماء والمفكرين 

العرب والمسلمين.

باختصار

} يطـــرح الفيلســـوف الفرنســـي المعاصر 
جاك رانســـيير قضية مهمة للنقاش ويزعم 
أنـــه لا  وجـــود  لعلاقـــة بين الشـــعر وبين 
الشـــعب في عصرنا هذا. يســـتند رانسيير 
إلى عدة حجج لتســـويغ موقفه النقدي منها 
أنه  يرى أن هناك الشـــعر الســـاذج الذي لم 
يكن فـــي الماضي البعيد  نشـــاطا منفصلا 
عن نشـــاطات المجتمـــع. وبهذا الخصوص 
يؤكد أن هذا  النمط من الشعر هو  شيء من 
الماضي  وهو  قد وصل إلى ذروة  ازدهاره 
حينمـــا كان “ الطقـــس الدينـــي يتطابق مع 
الاحتفاء بالجماعة المدنية“،  وعندما كانت 
الكتابة الشـــعرية شـــديدة الارتباط بمجمل 
طقـــوس الحيـــاة حيـــث  ”لايفصـــل تاريخ 

الأجداد عن تاريخ الآلهة الأسطورية“.
ففـــي تقديره فإن هذا الشـــعر الســـاذج 
”القائم على شـــعرية الحياة نفســـها لم يعد 
ممكنا لأن نثر المصالح المادية ، نثر الادارة 
والفكـــر العلمي قـــد ابعد نهائيـــا الأعراس 
والحيـــاة  والأســـطورة  للشـــعر  القديمـــة 

الجماعية“. 
أمـــا الحجـــة الثانيـــة التي يتـــذرع بها 
رانســـيير فتتمثـــل فـــي قولـــه بأن ســـيادة 
“ الذهيـــة التحليليـــة، التـــي تفصـــل علـــة 
الأسطورة عن الحكاية التخلية ،  هي تعبير 
عـــن عالـــم  تنفصل فيه الوظائـــف، ولم تعد 
تقوم فيه الدولة على نســـب متحدَر من نسل 
الآلهـــة وإنما على حاجـــات عقلانية تتعلق 
بـــإدارة الســـكان، وانتزعت قـــوى الصناعة 
الطبيعة  من أيـــدي الجنيات وآلهة الأريافأ 
ودفعت قوانين قيمة الســـوق القيم الأخرى 

إلى دائرة السلوك الفردي“.
لاشـــك أن تبريـــرات رانســـيير صحيحة 
بنســـبة كبيـــرة إذا طبقنـــا أفـــكاره علـــى 
المجتمعات الأكثر تصنيعا وتفكيرا فلسفيا 
تحليليـــا والتي تمكنت مـــن فصل الدين عن 
الدولـــة وأصبح حســـب تعبيـــره ينزع إلى 

الانعزال في أعماق القلب. 
ولكن المجتمعـــات الأكثر تصنيعا وتلك 
التي صـــارت تلقـــب بالمجتمعـــات ما بعد 
الصناعية لا تزال تحتفـــظ بطقوس الثقافة 
الشـــعبية التي تخلق العوالم الأســـطورية 
الجديـــدة وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن الذهنية 
التحليليـــة ليســـت ناظما كليـــا القدرة على 
مستوى مختلف طبقات المجتمع في الدول 
الصناعية نفســـها حيث كثيرا ما نجد العلم 
يتجاور مع بقايا الخرافة والســـحر ، ونجد 
أيضا المادية المتطرفة تقابل ثقافة  شرائح 
اجتماعية  تتميـــز باالنزوع الروحي وحتي 

الصوفي.
إن هذه الثنائيات هي التي تخلق، ربما، 
التوازن النفسي لدي الأفراد وتحول دو غرق 
الجميع في الحياة المادية الخالقة للانسان 
ذي البعد الواحد حسب تعبير  مفكر مدرسة 
فرانكفورت هربـــرت ماركيوز. إلى جانب ما 
تقدم فإن فكرة الشـــعر الســـاذج الذي يعتقد 
رانســـيير بزواله نهائيا في عصرنا ليســـت 
خاصيـــة أو ظاهـــرة عالمية شـــاملة بل هي 
جزئيـــا ظاهرة غربية وبنســـب معينة  فقط 

كما قلت سلفا. 
ففي عالمنا توجد شـــعوب ”ســـاذجة“ لا 
يزال شعورها الجمعي ورود فعلها مؤسسة 
علـــى  الفهـــم الخرافي والاســـطوري للعالم  
ولهذه الشعوب  شعراء ”ساذجون“ يعبرون 

عن عنها فعلا.

هل انتهت علاقة  

الشعر بالشعب حقا

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ شبكة الإنترنت تطور جينا يمحو الحدود بين المكان والزمان

عبدالواحد مفتاح

} يعتبر محمد أســـليم أحد الكتـــاب المغاربة 
الذيـــن أغنـــوا المكتبة العربية بالعشـــرات من 
الكتـــب، فهـــذا الباحث غزير الإنتـــاج، خاصة 
وقد اخترقت أدبيتـــه جغرافيا أكثر من جنس 
تعبيـــري، لتظـــل أغلـــب طروحاتـــه النظرية 
وآرائه المنهجية محط نقاش واســـع من طرف 
النقاد وجمهور واســـع من المتتبعين للمشهد 
الثقافي، خاصة وأنه ينفتح على آفاق مخالفة 

ومستجدة في البحث والإبداع.

موت الكتاب 

لمحمـــد أســـليم دراســـات واهتمـــام بالـــغ 
بالإنترنـــت، إذ يعتبر أن هذه الشـــبكة تجري 
تغييـــرا باعتبارها أحد مظاهر الثورة الرقمية 
أو نتـــاج ”الانتقـــال مـــن النســـق الصناعـــي 
الميكانيكـــي إلى النســـق الرقمـــي“، لذلك كان 
اهتمامـــه بالرقميـــة يقتصر علـــى صعيدين: 

الثقافة، ثم الكتابة والقراءة.
ويقول ضيفنا ”بخصـــوص الثقافة، يبدو 
أنَّ الرقميـــة تشـــكل درجـــة أخرى فـــي ارتقاء 
النـــوع البشـــري، بعدما ابتكرهـــا وولج عالم 
اللغـــة والرمـــز. والانتقال الجـــاري من العالم 
الواقعـــي إلى العالـــم الافتراضي هـــو ارتقاء 
جديـــد. وعلى ســـبيل المثال، يجـــري الحديث 
حاليـــا عـــن أن ثـــروات الأمم لـــم تعـــد تقـــدر 
بعائداتهـــا المادية الطبيعية، ولكن بما تمتلكه 
مـــن معلومات ومعارف. الانفجـــار التواصلي 
الـــذي نتج عن انتشـــار الشـــبكات كان خارج 
قيـــدي المكان والزمان، إذ صـــار الجميع جارا 
للجميع وصار الوقت شبه حاضر مطلقا، قد لا 
يناظره إلا التحـــول الجيني الذي مكن الدماغ 
من أن يصبح أكبر حجما وأثقل وزنا، والآخر 

الذي أتاح ظهور اللغة المنطوقة“.
أما على مســـتوى الكتابة والقراءة، فيرى 
أســـليم أنه إذا كان اكتشاف الإنسان للحروف 
الأبجديـــة قد شـــكل تقدما هائـــلا، حيث صار 
الإنســـان قـــادرا على قـــول أفـــكاره وعواطفه 
وأشـــياء العالم الطبيعي بحفنة من الحروف 
من خلال توليفها إلى ما لا نهاية، فقد أصبحت 
الآلة اليوم قادرة على قراءة جميع لغات العالم 
وعرض نصوصها على الشاشـــة، انطلاقا من 
بضع عشرات من الرموز لا غير، ما لا يستطيع 
أي فرد في العالم أن يقوم به. وهذه أيضا، في 
رأيه، درجة أخرى مـــن التجريد قادت البعض 
إلى القول باختفاء الكتابة والبعض الآخر إلى 

القول باختفاء الكتابة والقراءة معا.
ونتكلـــم اليـــوم عن مـــوت الكتـــاب لفائدة 
الإنترنت، ونســـأل ضيفنا هنا هل انتهى زمن 
الكتـــاب؟ ليجيبنـــا قائلا ”يتألـــف الكتاب من 
جانبين: مادي، وهو هذه المجموعة من الأوراق 
التـــي يُضمُّ بعضهـــا إلى بعض ثـــمَّ تُخاطُ أو 

تُلصقُ من أحد الجانبين، وهذه التقنية حديثة 
في تاريـــخ الكتابة الطويل، ظهرت في القرن ٢ 
ق.م لا غير، بينما ظهـــرت الكتابة منذ حوالي 
٧٠٠٠ ســـنة، ومعناه أنَّ الكتـــاب مجرد محطة 
فـــي تاريخ الكتابة الذي تنقل بين عدة حوامل. 
أمـــا الثاني، فيتمثل في كون تدوين المعلومات 
بالطريقة آنفة الذكر هو أيضا تبويب وتنظيم 
وفهرســـة لهـــا بطريقة معينة، بـــل وكذلك هو 

طريقة في التفكير والاستدلال. 
ة قبل أن  اســـتغرقت العمليتان قرونا عـــدَّ
خا وتأخذا شكلهما النهائي مع اختراع  تترسَّ
المطبعـــة في منتصف ١٥ ق.م، مـــا أفضى إلى 
هيمنـــة الكتاب وولوج ”عصـــر جتنبرغ“. إلى 
هذيـــن البُعديـــن يتجـــه القصدُ بفكـــرة زوال 
الكتاب. عـــلاوة على ذلك، يُظهر تاريخ الكتابة 
والحوامل أنَّ الإنسان سعى دائما إلى تخزين 
أكبر عدد من المعلومات في أصغر حيّز ممكن، 
وهو مـــا تحقق اليوم مع الحوامل الرقمية، إذ 
تبلغ الســـعة التخزينية لبعـــض أجيال الكتب 
الإلكترونية حاليـــا ٥٠٠ ألف كتاب، ما لا يكفي 

عمرُ المرء كاملا لقراءته. 
كمـــا أنَّ الحوامـــل الرقميـــة تخـــزن فـــي 
مـــكان واحد وبصيغة واحـــدة (هي بين ٠ و١) 
ســـائر أنواع الملفـــات: المكتوبـــة، والصوتية، 
وحيـــث  والســـمعية-البصرية.  والبصريـــة، 
تلاميـــذ اليوم هم قراء الغد، فقد يؤشـــر إلغاء 
مجموعة من البلدان للكتاب المدرســـي الورقي 
وحذف تعليم الكتابة اليدوية على دخول نجم 
الكتاب طور الأفول. وقد يظهر بديل اصطناعي 
للـــورق الحالي، لكن ذلك لن يطيل عمر الكتاب 

لأن الأمر يتعلق بقضايا أكبر“.
ويتابـــع الباحـــث ”مع الحوامـــل الرقمية 
آن.  فـــي  والكتـــاب  المكتبـــة  تفكيـــك  يجـــري 
فباستشـــارة أي محرك للبحث حول موضوع 
ما، تعرض النتيجة عبر مجموعة من صفحات 
الويب ذات الصلة بهذا الموضوع المتوفرة في 
الشـــبكة، بصرف النظر عن تخصصها ومكان 
وجودها. فشبكة الإنترنت بمثابة مكتبة هائلة 
دون ترتيـــب ولا تنظيـــم، لكـــن عندمـــا يطلب 
القارئ كتابا أو نصـــا في موضوع ما توضع 
أمامـــه، وبســـرعة قصوى ســـائر المســـتندات 

المتصلة ببحثه“.

الثقافة والإنترنت

ننتقل مع أسليم للحديث عن الترجمة، حيث 
يرى ضيفنا أن وضعيـــة الترجمة في البلدان 
العربيـــة متردية جدا بحســـب الإحصائيات. 
ويعـــود ذلـــك إلى كـــون هـــذا النشـــاط يبقى 
مجهودا فرديا على العموم، وغياب قاعدة قراء 
واســـعة في الوطن العربـــي، وأخيرا غياب ما 
يمُكن تسميته بـ”سياسة للترجمة“ في أي قطر 
عربي. ويؤكد كذلك أنـــه حتى في حالة وجود 
هيئات حكومية، ومبادرات رســـمية لاستدراك 
الأرقام المخجلة للمنجز الترجمي العربي، فإن 
هـــذا النشـــاط لا يؤتي أكله، إذ لا ســـبيل لذلك 
إلا بتعميم التعليم وإيجاد قاعدة قراء واسعة 
لا، ثم وضـــع اســـتراتيجية للترجمة مبنية  أوَّ
على أسئلة مثل: ماذا نترجم؟ لماذا؟ لمن؟ وكيف 
نضمـــن الحصول على تأثير لما يترجم؟ وكيف 

يمكن قياس هذه المردودية؟

وعن رؤيته للساحة الثقافية المغربية اليوم، 
يوضح أســـليم أنها خارج بعض مكونات هذه 
الثقافـــة التي لا يعرف عنها الكثير، كالمســـرح 
والرقص والموسيقى والتشـــكيل والحفريات، 
ومـــا إلى ذلك، حيـــث تجتاز الثقافـــة المغربية 
تحولا كبيرا جراء المد الرقمي، وقد تجلى ذلك 

في العديد من المستويات.
ويتابع ضيفنا حديثه ”بداية مكّنت سهولة 
النشر الرقمي المتحررة من قيود الورق المادية 
والمؤسســـية أعـــدادا كبيرة من ولـــوج الحقل 
الأدبـــي والفكـــري، ويتجلى ذلك فـــي كثرة ما 
يُنشـــر في ســـائر أنواع المنابر الرقمية. وهذه 
الظاهرة صحية للغاية، إذ نجحت أســـماء في 
استقطاب عدد كبير من القراء والمتتبعين دون 
أن يكون لها حضور ســـابق في النشر الورقي 
والمؤسسات المعروفة، بل هناك من بدأ بالنشر 
على شبكة الإنترنت ثم وصل إلى الورق. ودور 
الرقميـــة هنا أيضا هامّ لأنها مكنت من تخطي 
الوســـطاء المحليين. كذلك فقد ســـهل الفضاء 
الرقمـــي التواصل بين الكتاب والقراء المغاربة 
ونظرائهـــم فـــي المشـــرق العربـــي والمهَاجـــر 
في شـــتى بقاع الأرض، فتأسســـت شـــبكة من 

العلاقات خارج المؤسسات الرسمية“.
ويذكر ضيفنا في هذا الخصوص استفادة 
الثقافة الشعبية من شبكة الإنترنت، إذ عرفت 

صعـــودا بحلة جديدة، حيـــث ينتج العديد من 
الشـــباب أشـــرطة من كافة الأنـــواع (فكاهية، 
ســـاخرة، غنائيـــة، وما إلى ذلـــك) ويضعونها 

بموقع يوتوب. 
ومـــن هؤلاء مـــن يحظى بتلق واســـع كما 
تشـــهد بذلـــك أعداد الزيـــارات، إذ يســـتقطب 
الشـــريط الواحد مئات الآلاف من المشاهدات، 
فيما لا يتجاوز ســـحب الكتاب المطبوع ٣ آلاف 
نســـخة في أفضل الأحـــوال لا تنفد أحيانا إلا 

بعد عقود.
ويضيـــف ”أخيـــرا ومثـــل ثقافـــة ســـائر 
المجتمعـــات تعـــرف الثقافـــة المغربيـــة اليوم 
أو  مســـتجدّ ما يســـمى بـ”الثقافة الشـــبكية“ 
’الســـيبرانية‘، وتتجـــاوز الثقافتـــين العالمية 
والشـــعبية مـــن حيـــث المكونات، لكـــن أيضا 
مـــن حيث كونها طريقة فـــي الحضور بالعالم 

وشكلا جديدا من الوجود“.

هيمنت شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الساحة الثقافية العربية، فقدمت 
منتجات ثقافية جديدة مختلفة عن الســــــائد لكنها أثارت موجات جدل واســــــعة من حيث 
القيمة والجوهر، وهو جدل خلخل البنى الراســــــخة للمنتجات الثقافية على تنوعها وتعدد 
أنماطهــــــا. وفي هذا الحوار مع الباحث المغربي محمد أســــــليم نقترب أكثر فأكثر من هذه 
القضايا خاصة وأن الرجل كانت له العديد من البحوث العميقة والمثيرة في هذا المجال.

الثقافة المغربية تشهد تحولا كبيرا جراء المد الرقمي

الكاتب المغربي محمد أسليم: انتهى زمن الكتب والقراء

الإنســـان يســـعى إلى تخزين أكبر 

عدد من المعلومات في أصغر حيز 

ممكـــن، وهـــو ما تحقـــق اليوم مع 

الحوامل الرقمية
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سهولة النشر الرقمي المتحررة من 

قيود الورق المادية والمؤسسية، 

مكنـــت أعـــدادا كبيـــرة مـــن ولوج 

الحقل الأدبي
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كتاب نقدي عن الفنان يوسف الصابوني فارس الألوان المائية
} حلــب (ســوريا) - تظل الأعمـــال الإبداعية 
في شـــتى المجـــالات محور اهتمـــام الباحثين 
والدارســـين، فالفنان لا يموت وتظل إنجازاته 
خالـــدة فـــي الذاكرة، وقـــد حفظ لنـــا التاريخ 
العديد من الأســـماء التي حُفـــرت في الأذهان 
بفضـــل تجاربها العميقة والمؤثـــرة. وفي هذا 
الإطار يحيط كتاب ”يوســـف صابوني/ فارس 
الألوان المائيّة“ لمؤلفه الباحث ســـمير إنطاكي 
والذي يقع في ٨٠ صفحة من القطع المتوســـط، 
بمفاصـــل تجربة هذا الفنان التشـــكيلي الذي 
تملّك تقنية الألوان المائيّة الشفيفة والصعبة، 
وخرج مـــن خلالها بلوحة صحيحة ســـاحرة 
ومعبّرة، جعلته في مقدمة فرسانها المعدودين 

في سوريا.
ويضم الكتاب، الصادر في حلب هذا العام، 
مجموعـــة من المقـــالات التي تناولـــت تجربة 
الفنان يوســـف صابوني (حلـــب ١٩٥٠-٢٠٠٣) 
بالدراســـة والتحليل، عائدة إلى مجموعة من 

النقاد والكتاب منهم: ساطع الأزهري، محمود 
شـــاهين، باسم رشـــيد، نجوى ضاهر، حسين 

درويش، خولة غازي، أنور محمد.. وغيرهم.
ودرس الفنان صابوني الهندسة الزراعية 
في جامعة حلب. وعمل خلال دراسته الجامعية 
مدرســـا للرســـم واللغة الإنكليزيّة في عدد من 
ثانويـــات حلب، وبعد تخرجه عمل مديرا عاما 
لعدد من المنشـــآت الزراعيّـــة. وفي العام ١٩٩٠ 
تفـــرغ كليا للعمل الفني الذي أوقفه على تقنية 
الألوان المائيّة الشفافة وغير السهلة وقد نجح 

بتفوق لافت فيها.
إن لمسات الفنان صابوني، كما يقول ساطع 
الأزهري، أقرب إلى الشاعريّة، فهي تأتي ضمن 
إيقاعات ســـريعة متلاصقة وضبابيّة ساحرة، 
فيهـــا كل معانـــي العشـــق والجمـــال. ورغـــم 
الواقعيّـــة البحتة التي اتســـمت بها لوحاته، 
إلا أننـــا نراه يجنح في أســـلوبه إلى التجريد 
والرمزيّة. ويشير شاهين إلى أن صابوني هو 
فنان هاوٍ، دخل الحياة التشـــكيليّة الســـوريّة 
كالمحترفـــين وكان أبرزهـــم موهبـــة ومقـــدرة 
وإنتاجـــا فنيا متفردا، ما جعلـــه المعلّم الأبرز 
في التعامل مع تقنية الألوان المائيّة الشـــفافة 
العنيـــدة، التي روّضها بـــكل إمكانيّة ومقدرة، 
وكان فـــي تعامله معها غير وجـــل ولا خائف 
من الخطأ. فهذه التقنيـــة الحرون (الجامحة) 
الخبيـــرة  الحساســـة  لريشـــته  اســـتكانت 

والجريئة وانقـــادت لأدوات تعبيره، فتملكها 
باقتدار، وأبدع فيها المئات من اللوحات الفنيّة 

الساحرة والمعبّرة.
ويـــرى باســـم رشـــيد أن أهـــم مـــا يلفت 
الانتباه في لوحات صابوني، هو اللون المائي 
المستخدم بتقنية وصلت إلى أعلى حالة فنيّة، 

لتعطي الشـــفافيّة التـــي تلامس بعض 
الخطـــوط الناعمـــة، فتفتـــح البصـــر 
واضعـــة إيـــاه أمـــام حالـــة مريحة، 
ناعمـــة، وهدوء يســـمو بالنفس إلى 
طمأنينـــة طبيعيّة. ونـــرى في مقالة 
أخرى أن لوحات يوسف صابوني، 
تنتمـــي إلى ذلـــك العالـــم اللطيف 
الألوان  انتهجـــت  لأنها  الـــودود، 
المائيّة طريقـــا للوصول إلى قلب 
المشـــاهد، فضلا عـــن المواضيع 
الرقيقـــة التـــي تناولتها، حيث 
يقـــوم بتوظيـــف مفـــردات من 
البادية العربيّة في رســـوماته، 

من عهـــد تراكمات الذاكرة، أو من حنين 
آسر إلى حياة بات المرء يفتقدها هذه الأيام.

ومـــن جهته يـــرى أنـــور محمد، أنـــه ثمة 
طمأنينة تتســـرب في حركة الأذرع والرؤوس 
في لوحات هذا الفنان، وبكثير من الانســـجام 
مـــع الـــذات. فالخطـــوط تتمدد أفقيـــا لتعطي 
تأثيـــرا وتعبيـــرا، فنـــرى فـــي تلك الأجســـاد 

تكوينات جســـديّة نبيلة لقارعـــي الطبول، أو 
راكبي الجمال، أو لاعبي الورق. وهي أجساد 
ممتلئة بالثقة. فالأبيض الذي يحيله إلى (نور) 
يشـــع في لباس قارعي الطبول، ما عاد ضوءا 
يكشـــف جســـدا، أو يعكس ظلا، بل صار نورا 
يكشف تلك الإحساســـات العفويّة بتلقائيتها 
وهيجاناتهـــا وكأنهـــم يقفـــون فـــي وجه، أو 
يصدون عاصفة. يوسف يرسم، 
يبنـــي عمـــارة تشـــكيليّة غنية 
بالحيويّة/ بالحياة، لأنها عمارة 
من أجساد لكائنات تضج ذاتها 

بالحركة وبالأحلام.
وفيما ترى نجوى ضاهر إلى 
أن معظم أعمال يوسف صابوني، 
أبـــرزت جهده وســـعيه الواضحين 
لتطويع الألـــوان المائيّة التي تُعتبر 
مـــن الســـهل الممتنع، حيـــث خدمت 
الموضوعـــات الغنيّة التـــي تناولها، 
وفتحـــت أمامـــه الآفاق، وظهـــر ذلك 
بشـــكل جلي من خلال خلفيات أعماله 
والألـــوان التـــي اختارها والتي ســـاهمت في 

جعل لوحاته تنبض بالحركة والحياة.
ويذكر أن المؤلف سمير إنطاكي هو طبيب 
ســـوري من حلب، له اهتمامات ثقافيّة وفنيّة، 
ولديه العديد من الدراســـات والأبحاث الفنية 

والثقافية المتنوعة.

بعـــد روايتـــه {القلاع المتآكلة} يعـــود الكاتب الجزائري محمد ســـاري، إلى قرائـــه بعمله الجديد 

{حكاية أسفار}، الصادر عن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بالجزائر.

بالتعاون بين دار {مصر العربية} ودار {بردية} للنشـــر يصدر الكتاب الســـاخر {رســـائل ما قبل 

الآخرة} لأشرف البولاقي تزامنا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017.

لمســـات أقـــرب إلـــى الشــــاعريـة 

تـأتـــي ضمـــن إيقاعـــات ســـريعة 

متلاصقة وضبابية ســـاحرة فيها 

كل معاني الجمال
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سارة محمد

} علـــى غـــرار الكثير مـــن قـــرارات الحكومة 
المصريـــة الحاليـــة قوبل إعلانهـــا مؤخرا عن 
زيـــادة الدعم للســـينما من 20 إلـــى 50 مليون 
جنيه مصـــري (ما يعـــادل 5.64 مليون دولار) 

بتكهنات وتساؤلات كثيرة.
وإذا كان هنـــاك مـــن احتفـــوا بالدعـــم من 
نوعيـــة المســـؤولين عن الصناعـــة، مثل نقيب 
المهـــن الســـينمائية، ورئيـــس غرفـــة صناعة 
الســـينما، ورئيـــس لجنتها بالمجلـــس الأعلى 
للثقافة، ورئيس المركز القومي للسينما، شكك 
قطـــاع كبير مـــن المنتجين فـــي إمكانية تنفيذ 
القرار وسط المشـــكلات الاقتصادية المتزايدة، 
وقلّـــل آخرون مـــن أهمية الأمـــر لأن النهوض 
بالســـينما يحتاج أكثـــر مـــن 50 مليونا التي 

رصدتها الحكومة.
مســـعد فودة، نقيـــب المهن الســـينمائية، 
أعلـــن عن تفاؤله بالقرار الذي جاء اســـتجابة 
لمطالبات كثيرة للدولة بضرورة دعم السينما، 
خصوصـــا مـــع وجـــود الكثير من المشـــكلات 
وغيرهـــا.  كالقرصنـــة  بالصناعـــة  الخاصـــة 
إن هنـــاك الكثير من القرارات  وقال لـ”العرب“ 
الهامة التي اتخذهـــا مجلس الوزراء المصري 
لا تتعلـــق فقط بزيادة الدعم، بل جرى إنشـــاء 
شركة قابضة للصناعات الإبداعية تضم شركة 
للحرف التراثية، وأخرى لصناعة السينما من 
أجـــل حماية الأصول والإنتاج، وشـــركة ثالثة 
متخصصة في صناعة المهرجانات الفنية التي 

انتهت في مصر تقريبا.
وأضـــاف نقيـــب المهـــن الســـينمائية أنه 
بالنســـبة إلى أزمة القرصنة، هناك اجتماعات 
مســـتمرة مع إدارة القمر الاصطناعي المصري 
”نايل ســـات“ لحل أزمة القنوات التي تســـرق 
الأفـــلام وقـــت عرضهـــا فـــي دور الســـينما، 
بالإضافة إلى إنشـــاء صندوق لتنمية صناعة 

السينما مهمته دعم الصناعة بصفة عامة.
أمـــا الأمـــر الأكثـــر أهميـــة، فيتمثـــل في 
الاســـتقرار على عقد اجتماعات دورية لمناقشة 
مشـــكلات الصناعة أولا بأول، وأكد أن المنتج 
الخاص شـــريك أساسي في منظومة التطوير، 
في حـــين أن الدولـــة وظيفتها تســـهيل المهام 
بشـــكل أكبر، كفكرة خفض الرســـوم الخاصة 

بأماكن التصوير الأثرية إلى 50 بالمئة. 

المنتج الســـينمائي حسين القلا تساءل في 
تصريحات لـ”العـــرب“ عن الكيفية التي تراها 
الحكومـــة للنهوض بصناعة الســـينما، مبديا 
تعجّبـــه مـــن تجاهل دعـــوة المنتجين لحضور 
اجتمـــاع يخـــص صميـــم عملهم، وهـــم أكثر 

المتضررين من خسائر الصناعة.
وأضـــاف أنـــه إذا كانت هناك نية لإنشـــاء 
شـــركة قابضة لصناعة الســـينما كمـــا أعلن، 
فكيف ســـتأتي بالتمويل في وقـــت تعاني فيه 
الدولـــة من أزمات اقتصاديـــة متعددة ونقص 
في ميزانية خدمات وسلع أهم عند الناس من 

السينما؟
وأعـــرب القلا عن عدم تفاؤلـــه بما يحدث، 
وإذا كانـــت البداية خاطئـــة فمؤكد أن النهاية 
ســـتكون بالمثـــل، في ظـــل عدم وجـــود اتحاد 
لمنتجـــي الصناعـــة، وهو النظـــام المعمول به 
أيضـــا في كافة دول العالم، لكن أحدا لا يعيره 

اهتماما في مصر.

خيبة أمل 

مبلغ  خبراء في صناعة السينما ”سفّهوا“ 
الدعم الذي أعلنت عنـــه الحكومة والذي يزيد 
قليلا عما تقاضاه النجم عادل إمام عن بطولة 
مسلسله الرمضاني الأخير ”مأمون وشركاه“، 
مـــا يعني أن الدعم الحكومي ســـيغطي بالكاد 
أجـــر بطل فيلـــم واحـــد، وعلى بقيـــة الأفراد 
المشـــاركين فيه البحث عن جهات أخرى تدفع 

لهم أجورهم.
المنتج صفوت غطاس، عضو غرفة صناعة 
الســـينما، أكد أنـــه لا 50 ولا 100 مليون جنيه 
ستنهض بصناعة السينما المصرية من جديد، 

لأن الكارثـــة تتمثل فـــي القرصنة التي ضربت 
جميع المنتجين في مقتل.

كما أن الدولة لا تقدم مســـاعدات حقيقية، 
بما فيها تخفيض أسعار التصوير في الأماكن 
الأثرية بنسبة 50 بالمئة ، لأن السؤال الأساسي 
هو ســـبب تحصيـــل أموال عـــن التصوير في 
مصر، وهو أمـــر يمثل دعاية لهـــا، فهل يعقل 
مثـــلا أن تبلـــغ تكلفة تصويـــر يومين بمحطة 

السكك الحديدية ربع مليون جنيه؟
وبينما رأى غطاس أن مكاسب الدولة أكثر 
مـــن المنتجين من خـــلال الضرائـــب الضخمة 
التـــي يتم تحصيلها من شـــركات الإنتاج، فإن 
الحكومة تتقاعس في اتخاذ أي خطوات جادة 

لحل أزمة القرصنة.
وأشـــار إلى أزمات أخرى تضر بالصناعة 
الأفـــلام  علـــى  العـــرض  دور  ســـيطرة  مثـــل 
الســـينمائية، والظلم الـــذي تتعرض له بعض 
الأفلام بســـبب مصالح أصحاب هـــذه الدور، 
بالإضافة إلى انعـــدام دخل التوزيع الخارجي 

بسبب عملية القرصنة في الفضائيات.
وختـــم غطاس بقولـــه، رغم كونـــه عضوا 
بغرفة صناعة الســـينما، إلاّ أنه لم تتم دعوته 
لحضـــور الاجتمـــاع، حيث اكتفـــت الحكومة 
بدعوة خالد يوســـف باعتباره رئيســـا للجنة 
الســـينما بالمجلـــس الأعلى للثقافـــة والنقيب 

ورئيس الرقابة.
وتعجــــب المنتـج شــــريف منــــدور، عضو 
غرفـــة صناعـــة الســـينما، لمخـــاوف بعـــض 
الســـينمائيين من فكــــرة تـوزيـــع الـدعم ومـا 
تبعهـا مـن قـرارات جـــادة، مؤكدا أن ما حدث 
في الاجتمـــاع هو خطـوة إيجـابيـــة لا يجـوز 

التخـوف منها.

ومع ذلك اســـتدرك قائلا إنه لا توجد حتى 
الآن آليـــات محـــددة لكيفية توزيـــع 50 مليون 
جنيه، وهل ســـتكون من خلال صندوق تنمية 
صناعة السينما المنتظر إنشاؤه أم عبر المركز 

القومي للسينما؟
أما بخصوص الشـــركة القابضة للسينما، 
فالأمر يتعلق بوجود الكثير من الموارد التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة المصريـــة مثـــل البلاتوهات 
والأســـتوديوهات، ما جعل وزارة الاســـتثمار 
تفكر في التسويق لها بشكل تجاري لكي تكون 

موردا جديدا للوزارة.
الشـــركــة القــابضـــة ســـتكــون خــاصـــة 
بالصناعـــات الثقافية جميعها، ففـــي البداية 
ستكون هناك شـــركة كبيرة لصناعة السينما 
ثم أخرى متفرعة منها خاصة بفنون السينما 

والمسرح، وأخرى لإدارة هذه الأصول.

مخاوف سينمائية

بسؤال مندور عمّا تردد من أن توزيع مبلغ 
الدعم الحكومـــي يعطي الأولوية لمشـــروعات 
المخرجين الشباب، قال ”هناك رغبة حقيقية في 
تشجيع السينما الموازية التي يقدمها الشباب 
ويحجـــم المنتجون عن تمويلها“. وضرب مثلا 
بفيلـــم مثل ”لا مؤاخذة“ الذي رصد حياة طفل 
مسيحي يتعرض للاضطهاد بسبب ديانته في 
إطـــار اجتماعي وكوميدي هادف، الذي لم يكن 
هناك منتج ليتحمس له، ولولا وجود الدعم لما 

خرج هذا الفيلم إلى الأضواء.
ورغـــم تفـــاؤل منـــدور بهـــذه الخطـــوات 
الإيجابيـــة فإنـــه يتفـــق مـــع الآراء الســـابقة 
بخصـــوص حل أزمة القرصنة، منوها بوجود 

تقاعس مـــن الدولة تجاه الكارثـــة، وأنه حتى 
الآن لا توجد قرارات واضحة تجاهها.

وأكد عبدالجليل حسن، المسؤول الإعلامي 
للشـــركة العربية، أن قرار رفـــع دعم الصناعة 
لا يـــزال مبهما حتـــى الآن، وربمـــا يظل كذلك 
في ضوء حالات مشـــابهة ســـابقة، وعلى مدى 
العامين الماضيين لم يتم الإعلان عن الفائز في 
مســـابقة المركز القومي للسينما، الذي يحصل 
علـــى الدعـــم المـــادي، دون توضيح أســـباب 

التأخير أو إلغاء الفكرة من الأساس.
وشدد حسن في تصريحات لـ”العرب“ على 
ضرورة حماية المنتج المصـــري من القرصنة، 
ســـواء من قنوات فضائية أو عبـــر الإنترنت، 
والتـــي لا بد مـــن القضـــاء عليها، فـــأي فيلم 
معرض للســـرقة بعد 24 ساعة فقط من عرضه، 
وحـــل هـــذه الكارثة لا بد أن يكـــون في مقدمة 

أولويات وقرارات الدولة.
ورأى المســـؤول الإعلامي للشركة العربية 
أن صناعـــة الســـينما القـــوة الناعمـــة للدولة 
المصرية، هي الوســـيلة للعبور نحـــو العالم، 
لذلـــك من الضـــروري أن يكون هنـــاك اهتمام 
جـــدي بالصناعـــة وأن يتم تخصيـــص أماكن 
أثرية بعينها للتصوير من أجل دعم السياحة 

بدلا من السفر إلى دول وأماكن أخرى.

[ دعم حكومي زهيد لا ينهض بالقطاع السينمائي  [ القرصنة ضربت المنتجين في مقتل
الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على قوة مصر الناعمة

ــــــه بعض  ــــــذي يتحــــــدث في فــــــي الوقــــــت ال
المســــــؤولين عن أهمية إعادة الاعتبار للقوة 
الناعمــــــة المصرية، جــــــاء الدعم الحكومي 
الزهيد للسينما المصرية ليشي بأن المسألة 
لا تحمل معاني جادة كبيرة، وأن الحكومة 
لا تزال غير مدركة لأهمية السينما والدور 
الذي يمكن أن تلعبه فــــــي دعم التوجهات 

السياسية.

الدعـــم الحكومـــي ســـيغطي أجر 

بطـــل فيلـــم واحـــد، وعلـــى بقية 

الأفـــراد المشـــاركين البحـــث عن 

جهات أخرى تدفع أجورهم
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{لا مؤاخذة}.. فيلم أنتج بدعم حكومي

سينما

} مراكــش (المغــرب) - يضطـــر صيني إلى 
بيع كليته لمريضة لتأمين نفقات دراســـة ابنه، 
لكنه يقدم في النهاية على قتل المريضة خنقا، 
لحماية ابنه من تكـــرار ما تعرض له. تلك هي 
قصة الفيلم الصينـــي ”المتبرع“ لمخرجه زونك 
كيـــوو الذي عرض ضمن المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان الدولي للفيلم بمراكـــش المغربية، 
والتـــي تتواصـــل فعالياته حتى العاشـــر من 

ديسمبر الجاري.
ويروي الفيلم لمخرجـــه ذونك كيوو، قصة 
الأب يانـــغ با، الذي يضطر لبيع إحدى كليتيه، 
لتوفير نفقات دراســـة ابنه ليباو وإنقاذ منزله 
من قرار الهدم الذي أصدرته الســـلطات لبناء 

عمارات سكنية.
ويعيش يانغ برفقة زوجته وابنه ليباو في 
حي فقير قرب ســـكك حديدية ويمتهن إصلاح 
الدراجـــات الناريـــة، وبســـبب قلـــة ذات اليد 
ومصاريف دراســـة ابنه يضطر إلى بيع كليته 
لثـــري يدعى لـــي داكيو، الذي يأمـــل في إنقاذ 

حياة شقيقته الوحيدة كشياوي.

وبالفعل اتفـــق لي داكيو على منحه مبلغا 
كبيرا من المـــال، خصوصا وأن لي بحث لأكثر 
من ســـنة عمّن تتوفر فيه المواصفات المطلوبة 
لنجاح نقـــل كليته إلى أختـــه المريضة والتي 

يعتبرها ”شمسه في الحياة“.
وبعـــد نجـــاح الجراحـــة فتح له الشـــقيق 
الثري حسابا في البنك ومكنه من بطاقة بنكية 
للتصرف في المبلـــغ الذي اتفق معه عليه، لكن 
يانغ أخفى عن أســـرته حقيقة ما قام به، وقال 
إنه تعرض لحادث جعله يمكث في المستشفى 
بعـــد تعرضه لهجوم من أحد الأشـــخاص، ما 
اضطـــره لتعويضه بمبلـــغ من المـــال، فبدأت 

أحلام الأسرة الصغيرة الفقيرة تكبر.
وتوطـــدت العلاقة بين الأســـرتين، بزيارة 
أســـرة يانغ للي وشـــقيقته في بيتهما الفاخر، 
دون أن تعلـــم زوجة الأول وابنه بقصة الكلية، 
لكن فرحة لي بشقيقته لم تكتمل بعدما اضطر 
الأطباء لإزالة الكلية التي تبرع بها يانغ، لأنها 
لم تلائم كشـــياوي نظرا لكبر ســـن المتبرع، ما 
جعل لي يطلب من يانغ إحدى كليتي ابنه التي 
تتوافق مع الشقيقة المريضة مقابل شيك على 

بياض للأب وابنه.
وهنا يرفض يانغ الفكـــرة نهائيا، ويقترح 
علـــى لي أن يبحـــث وإياه عن حـــل آخر، وفي 
المقابل، اســـتطاع لـــي إقناع الابـــن بعيدا عن 
أعين أبيه، الذي ظل يرفض بشدة رغم الإلحاح 
والإغراء الشـــديد من لـــي، خصوصا وأن هذا 
الأخيـــر أخبـــر يانغ بأنـــه رفض بشـــدة فكرة 

أصدقائـــه باختطـــاف ليباو وإجـــراء العملية 
دون استشارة الأب.

وقبـــل الابـــن ”مســـاعدة“ المريضـــة، التي 
يصفها بـ”الخالة“، مـــن دون موافقة أبيه رغم 
أن لـــي خيّره بـــين القبول والرفـــض، واقترح 
عليه أن يرسله للدراسة في أميركا بعد إجراء 

العملية.
وحاول الأب يانغ بشـــدة ثنـــي ابنه ليباو 
عن قراره الذي أخفاه عنه، لكن الابن أعلم أباه 
بكونه لم يعد يحتاج لموافقته بعد تجاوزه سن 
الـ18، مواجها إياه بكونه هو كذلك ”باع“ كليته 

مقابل الحصول على المال دون أن يخبرهم.
وأمام إصرار الابن قرر الأب أن يحميه على 
طريقته الخاصة، فتسلل إلى غرفة الشقيقة في 
المستشـــفى ليقـــوم بخنقها حتـــى الموت، لكي 

يعيـــش ابنـــه بكليتيه ويحال هـــو على الموت 
معدوما.

وقـــال مخرج الفيلم زونـــك كيوو إن ”فكرة 
الفيلم تقوم على أنه عن طريق الحب يمكن أن 
نقوم بأشـــياء خرقاء“، مضيفا ”من خلال هذا 

الفيلم حاولت تقريب مفهوم الحب ومعناه“.
وأدى أدوار البطولـــة في الفيلم كل من ني 
داهونك (يانغ با) وكي داو (لي داكيو) وزهانك 

هان (لي كشياوي) وزهانك تشين يانك ليباو.
وانطلقـــت فعاليات الدورة الـ16 للمهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش المغربية في الثاني من 
ديســـمبر وتستمر حتى العاشـــر من ديسمبر 
الجـــاري، وتتنافـــس علـــى جوائز المســـابقة 
الرسمية للمهرجان 14 فيلما دوليا، فيما تغيب 

الأفلام المغربية عن الدورة.

البطـــل يضطـــر إلـــى بيـــع كليته 

لمريضـــة لتأمـــين نفقات دراســـة 

ابنه، لكنه يقـــدم في النهاية على 

قتل المريضة خنقا 

 ◄

{المتبرع} دراما صينية مربكة عن القتل بدافع الحب

مشاعر متضاربة

يرصد فيلم "المتبرع" للمخرج الصيني زونك كيوو، الذي عرض في إطار المسابقة الرسمية 
للدورة السادسة عشــــــرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مشاعر إنسانية قوية يتحكم 

فيها المال والفقر والمرض والتضامن العائلي.

صفوت غطاس:

مكاسب الدولة أكثر من 

المنتجين من خلال الضرائب 

الضخمة التي يتم تحصيلها

◄ تدور أحداث فيلم 
الكارتون الأميركي 
”موانا“ حول موانا 

وإيالكي البحارة شديدة 
الحماس والابنة الوحيدة 

لقائد مجموعة من 
الملاحين، حينما تصبح 
عائلتها في حاجة إلى 

مساعدتها، تقرر موانا الخروج في 
رحلة ملحمية تواجه خلالها الأرواح 

العالقة والآلهة.
[ عنوان الفيلم: موانا.

[ بطولة: أولي كارافلو ودواين 
جنسون.

[ إخراج: رون كليمنتس وجون ماسكر.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

يروي الفيلم الأميركي 
”المدمرة إنديانابوليس: 
رجال الشجاعة“ القصة 
الحقيقية المروّعة لطاقم 
المدمرة ”إنديانابوليس“ 

التي حوصر أفرادها 
في البحر الفلبيني 

طيلة خمسة أيام بعد 
تسليمهم الأسلحة النووية التي 

ستضع نهاية الحرب العالمية الثانية.
[ عنوان الفيلم: المدمرة إنديانابوليس: 

رجال الشجاعة.
[ بطولة: نيكولاس كيدج وإميلي 

تينانت.
[ إخراج: ماريو فان بيبلس.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أنهت الفنانة الأردنية مي ســـليم تصوير فيلمها الجديد {مش رايحين في داهية} للمخرج أحمد 

صالح، وهو من بطولة بشرى وعمر السعيد وسامية الطرابلسي وسليمان عيد.

انتهى أحمد بدير من تصوير مشـــاهده في فيلـــم {الكيت} للمخرج وائل عبدالقادر، ويقدم فيه 

النجم المصري دور رجل أعمال فاسد يتاجر بالمخدرات والأعضاء البشرية.
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سعد القصاب

} غالبـــا ما تلتقي المعارض المشـــتركة عند 
تقاطـــع رؤية معينـــة يعاد تمثلهـــا من خلال 
تجـــارب الفنانين المشـــاركين، وفي المعرض 
المشـــتــرك التـــونســـي-الليبــي ”بصمــــــات 
متقاطعة“ الذي يستضيفه رواق ”دار الفنون“ 
بالعاصمـــة تونـــس، كان هنـــاك توافـــق على 
موضوعة تتعلق بما ترسّـــخ فـــي الذاكرة من 
حـــدث أو ملمح لمشـــاهدة عابرة أو فكرة يراد 
لها الحضور، وهي قائمة على تمثلات عينتها 
تعددية الممارســـة وخصوصية انشـــغالاتها 

الصورية.
وتستدعي علاقة الكائن بالمدينة، حضور 
المكان كفضاء متخيل في لوحات الفنان الليبي 
القذافـــي الفاخـــري، بوصفه حيـــزا لتوظيف 
الذاكرة بتداعياتها الحسية والذاتية الخبيئة. 
وهي هنا، بمثابة حدث أو نســـق من إشارات 
كتابية أو رقمية أو حتى موضوعة شـــاعرية. 
ويتجلـــى مثـــل هـــذا التوصيف، فـــي اعتماد 
صياغـــات تتعالق فيهـــا معالجات لأشـــكال 
آدمية بتشـــخيصية محـــوّرة، وتتماهى مع 

مســـاحات تجريدية مشغولة بعلامات 
تتخذ من مجتزئات الكتابة، بالعربية 
واللاتينيـــة، دلالتهـــا التصويريـــة، 
فيما تمنح المساحات الفارغة التي 
تحيط بهكـــذا انشـــغال تصويري، 
الأثـــر  مقاربـــات  لكشـــف  فســـحة 

التعبيري في الإفصاح عن معناه.
القذافـــي  لوحـــات  وتنتقـــل 
مما يشـــبه فســـحة لجدار حافل 
بعلامات غير متعيّنة ســـوى في 

حضورها الصـــوري نظرا لكونها 
حروفـــا مصطفـــة أو دوائر صغيرة 

لطخـــات  أو  متجـــاورة 
إلى  تلقائية،  لونيـــة 
اعتبارهـــا ســـطحا 
تحتشـــد  تصويريا 

التي  الأشـــكال  فيـــه 
يغلـــب عليهـــا حضـــور 

الوجه الإنســـاني، تمثله خطـــوط ليّنة تكتفي 
بتشـــخيص ملامح غير محـــددة يغلب عليها 

قدر من الاختزال.
وثمة تقشـــف لافت في استخدامات الفنان 
للـــون الذي ينتقل في الغالب ما بين الأســـود 
تكوينـــه  مانحـــا  وتدرجاتهمـــا،  والأبيـــض 
التصويـــري وإنشـــائيته الســـمة الغالبة في 

استدعاء حساسيته التعبيرية.
وتســـتمد أعمال الفنان الليبـــي وجودها 
المتخيـــل مـــن خـــلال عناوين تنطـــوي على 
هاجس يتوسّـــم الشعر والتوصيف العاطفي، 
كمـــا فـــي عناويـــن للوحـــات مثـــل ”ذكرّتني 

المدينة“ و”سفر الأحمر“ و”ليل آخر“.
فيما يعلـــل الفنان التونســـي حمادي بن 
سعد، انشـــغاله الفني بتجربته، بكونه قائما 
على المشـــاهدة فـــي فعلها اليومـــي، ويقول 
”أرســـم ما أراه على تلك الجـــدران المتآكلة 
والتـــي أعاينهـــا يوميا وأنـــا أجوب أزقة 
وأنهـــج المدينة العتيقـــة“، حيث تحتفي 
الذاكرة بما ينظر إليه من أثر قد 
تبقى على هـــذه الجدران جراء 
تحـــولات أزمنة وعلامات عن 

غياب آخرين.
انشـــغالات  وتتمثـــل 
بن ســـعد في سلســـلتي 
إحداها  حملـــت  لوحـــات، 
عنوان ”جدران المدينة تحكي 
لي“، والثانية بعنوان ”قناع“، 
سلســـلة  جـــاءت  حيـــث 
حاملة  الأولـــى  لوحاته 
لتكوينات شكلية تتمثل 
حضورهـــا التصويري 

بما يماثل مســـاحات لونية، تجريدية الطابع، 
تتجاور وفق تداخل منتظم، ما يمنح التكوين 
الإنشـــائي للوحة بعدا يكاد أن يكون هندسيا، 
فيما تتعين سلســـلة لوحاته الثانية على شكل 
وجـــوه آدمية، بحجـــم أبعاد اللوحـــة، مفعمة 
بتلقائيتها وبساطتها وفعلها التعبيري الحر.
ثنائية الجدار والوجـــه هي علاقة تختزل 
ذاكرة المشاهدة بين الفنان ومدينته العتيقة، 
وثمة وجه يحدق بعينين واسعتين إلى وجود 
يوثق تاريخه على الجـــدران الذي بات حاملا 

لما يخلّفه الإنسان من أثر. 
وتنشـــأ صياغـــات الفنان التونســـي عبر 
اســـتخدامات قائمـــة علـــى تقنيـــة التلصيق 
وتلوينهما  للورق المقـــوى وخامة ”الكاغـــد“ 
وتوظيفهمـــا عبـــر تعزيـــز معالجـــة تكــــون 
بديلا عن الاســـتعانة بالفرشـــاة فـــي اقتراح 
الأشـــكال المرســـومة. بعـــض تلـــك النتوءات 
الحاصلـــة والتضاريس التـــي تفترضها هذه 
المعالجـــات، هي من تقترح طبيعـــة المماثلة 
مـــا بين رؤيـــة الفنـــان وموضوعتـــه الأثيرة.
بخلاف هـــذا التعاطي التشـــكيلي والصوري 

لـــكل من الفنانين القذافـــي الفاخري وحمادي 
بن ســـعد، تشـــخص أعمال النحاتة التونسية 
نجاة الغريســـي وكأنها تنتمي إلى عالم آخر، 
أشـــد خصوصية، وهو عالم مفعـــم باليومي، 
باســـتذكار الغائب وتخيله، فـــي تمثيل رمزي 
يحيل إلى المباشرة، كما في منحوتاتها التي 
حملـــت عناويـــن ”الموعد“ و”ســـاعي البريد“ 

و”الزمن“.
والفنانة الغريســـي مولعـــة بتطويع مادة 
الحديد وتلوينه، وهي الخامة الأساســـية في 
منحوتاتها، لموضوعات تنطوي دلالاتها على 
ألفة شـــديدة توحي بالعاطفة وتبجيل اليومي 
بوصفه أثرا إنســـانيا متعاليا، حيث للأشكال 
حضور يستدعي الهامشـــي وأحيانا المنسي 
لكنه مكرّس بأسباب معالجات تنحى للبساطة 

والتلقائية. 
مـــن صلـــب ثنائيـــة قائمـــة أحيانـــا على 
المقاربـــة وأحيانا أخـــرى ماثلة جـــراء فكرة 
المفارقة، تشـــيّد النحاتة التونسية مشروعها 
النحتـــي الخـــاص والمغايـــر، والكائـــن على 

مبعدة من حدود التصنيف الفني.

} بيروت - يســـتغرب المتابع لمعرض ”ضد 
للحروفـــي الإيراني محمد بوزورجي  العتمة“ 
لـــدى دخوله إلى صالة ”أيام“ البيروتية، كيف 
أن ما يشـــبه الحزن قد تسلل شيئا فشيئا إلى 
روحه حتى أمام أعماله التي شحذ تفاصيلها 

ضوء صاعق وملون.
ولعـــل الحـــزن الذي قد يمسّ قلـــب الناظر 
إلى أعمال بوزورجي مرده لا نهائية الخطوط 
التي شـــكلها الفنان متداخلة ومتعانقة وليّنة 
ومطواعـــة، ولكنهـــا مُصممـــة فقـــط على هذا 
النحـــو لأجـــل أن تعلـــن فـــي أوج تفاعلها مع 
بعضها البعض عن تشكّل حالات الفرار الأكثر 
تراجيدية إلى خارج ضمن أطر اللوحات حينا 

وإلى عمق وسطها حينا آخر.
تعبـــق اللوحـــات جميعهـــا، وإن بدرجات 
متفاوتة من الشـــدة، بتيارات ضوئية شـــكّلها 
محمد بوزورجي بالألوان الحارة وبالفراغات 
البيضـــاء التـــي تحـــاذي الخطـــوط الدقيقـــة 
المرســـومة وكأنهـــا روحها المجـــاورة وغير 
القابعـــة فيها. تيارات دقيقة لا ترتجف، تعرف 
أيـــن تهـــوي وأين تصعـــد في فضـــاء اللوحة 
المشـــحون بالتفاصيل، فتشـــي بصرامة يدي 

الفنان الهندسية وتمكنه من تقنيته الفنية.
وتلتفّ هـــذه التيارات التي تتشـــكل منها 
كل لوحاتـــه وتدور في دوامـــات تذكر بحلقات 
الدراويـــش ويصعـــب تحديـــد بدايتهـــا مـــن 
نهايتهـــا، وربما لأجـــل ذلك تســـبّب ما يمكن 
تســـميته بالغثيان البصري لدى الناظر إليها 

في أحيان كثيرة.
الإيرانـــي  الفنـــان  خطـــوط  تتوقـــف  ولا 
المتدفقة بلولبية حراكهـــا الغنائي عن إعلان 
قرب قدوم تجارب الرحيل والغياب والتلاشي 
واضمحـــلال الموســـيقى الكونيـــة التـــي من 
شـــأنها أن تخفـــف من وطـــأة عتمـــة الحياة 
الأرضيـــة ووحشـــتها. وأمام لوحـــات الفنان 
تجد نفسك مُسافرا إلى بقاع عميقة، لتكتشف 
بعد لحظات أن هذه البقاع ليست إلاّ جغرافيا 
أحلامك وأحزانك وأفراحك الأرضية المقرونة 

بالنهايات الحتمية.
وهـــذا أكثر مـــا توحي به لوحـــات الفنان 
وخاصـــة تلـــك المشـــغولة باللـــون الأســـود 
والأبيـــض والرمـــادي والبنفســـجي، فبعض 

هذه اللوحات يحمـــل عناوين مثل ”طريقتي“، 
و”كارما“، و”ضوء القمر“ و”حيرة“.

واختـــار الفنـــان فـــي معرضـــه الأخير أن 
يتنـــاول بتجريدية حروفيـــة معنى وأثر القتل 
والألم والوحشية والقنوط الذي يعيشه العالم 
المعاصر، وخاصة في منطقة شـــرق الأوسط، 
وقـــد برع في مقابلة الأمـــور الحياتية المقلقة 
والتراجيديـــة مع تجريدية حروفه وانخطافها 
ضمـــن إيقاعهـــا الخـــاص الـــذي يتطلب من 
المُشـــاهد القليـــل من الاســـتعداد الشـــعوري 

والخلفية الثقافية لتلقفها. 
ولا شـــك أن العناوين التي وضعها الفنان 
ســـاهمت في انقشـــاع الرؤيا لدى المُشـــاهد 
وإعطائـــه طـــرف الخيـــط الذي يمكنـــه من أن 
يجول في المعرض مســـتنيرا ومُســـتعدا لما 
ســـيجده في أقسى التجريدية، ويقف منتصبا 

أمامه.
و”عتمة“ الفنان تلك ليســـت حالة مُطبقة لا 
رجـــاء فيها وإنما جاءت فيضـــا يصارعه نور 
ملـــون دون أن ينتصـــر عليه، حيـــث نجد في 
بعـــض لوحاته ما يشـــبه الرثـــاء وفي بعض 
لوحاته الأخـــرى هناك عزاء شـــديد ونور في 

آخر النفق.

ويخـــطّ الفنـــان العالـــم الوحشـــي أمامنا 
بأســـلوبه التجريدي/المعاصـــر والحروفـــي 
الخاص فـــي هيجانه وتوتره وتصاعد جنونه 
القاتل، حيث ســـيعثر الناظر لأعماله وخاصة 
تلـــك التـــي تتميز بألـــوان صارخـــة كالأحمر 
والذهبـــي والقرمـــزي والفضي، علـــى توازن 

القوى ما بين النور والظلام. 
وهـــذا الأمر لا يحتمـــل التأويل وهو ليس 
ســـوى تأكيد مـــن نوع آخـــر على اســـتحالة 
حضور النور دون الظلام فـــي الحياة الدنيا، 
ونذكر على ســـبيل المثال اللوحـــة الصارخة 
والهادئـــة فـــي الآن ذاته التي يســـيطر عليها 
اللون الأحمر وتحمل عنوان ”الطفل الشـــهيد 
– دمشـــق 2015“، وكانـــت أصدق ما يشـــير إلى 

حلول النور في كنف الفجيعة.
تستحيل قراءة ما كتب في لوحات الفنان. 
فصحيـــح أننا ســـنعثر على كلمـــات واضحة 
ككلمة ”الله“ عز وجلّ، ولكن ليس أكثر من ذلك، 
ففي حين عمد فنانـــون خطاطون كثيرون إلى 
صياغة أشكال واقعية من الأحرف العربية أو 
الفارسية، وارتكز آخرون على زخرفة نصوص 
قرآنيـــة كريمـــة أو نصوص أخرى بأســـاليب 
مبتكـــرة، إلا أن بوزورجي لـــم يدّع تقديم نص 

مقروء ولا هو أراد ذلك من الأساس.
ويدعـــو الفنـــان الناظريـــن إلـــى لوحاته 
الحروفية إلى أن يقرؤوا فيها ما تدل وتشـــير 
إليـــه التموجـــات والارتجاجـــات والتحولات، 
تماما كمـا يفعـل محلـــل الصـور الصوتية أو 

متفحص المخططـــات والأرقـــام التي تنطبع 
علـــى البيانـــات العلميـــة المرتبطـــة بحركة 
الزلازل والبراكين، الاستباقية منها والتي هي 

قيد الحدوث.
وهـــذا التأثر بعلم الرياضيات والهندســـة 
وهـــذه الدقـــة والصرامة والصبـــر على تنفيذ 
التفاصيل كي تكون مثلما أرادها الفنان تماما 
ينبعان من خلفيته الدراسية حيث درس محمد 
بوزورجـــي (مواليد 1978 بطهران) الهندســـة 
الطبية الحيوية قبل الدخول إلى مجال الفنون 

البصرية.
وتتميـــز لوحـــة الفنـــان باعتمـــاد تقنيـــة 
”التماثل“ أو ”التوأمـــة“ المعروفة والمعتمدة 
في علم الهندســـة المعماريـــة، إذ تبدو بعض 
أقسام اللوحة وكأنها تعيد تكرار ذاتها حرفيا 
في القســـم المواجه والآخر لها مـــن اللوحة. 
ويبـــدو أن هذه الظاهرة التي تشـــبه انعكاس 
مشـــهد في المـــرآة مرتبطة بتقنية هندســـية 
وعلمية، إلاّ أنهـــا تلقى صداها أيضا في مبدأ 
اللانهائيـــة والتكـــرار الذي يتجلـــى في الفن 

الإسلامي.
كما يعتمد الفنان أسلوبا فنيا/علميا وهو 
عمليـــة التناظر لوصف الصراعـــات الأرضية 
بين البشـــر، ويظهـــر ذلك في رســـمه لكلمات 
تتكرر متشابهة وتتقارب فتتلاقى أو تتصادم 
في لانهائية مريبة تنذر بالأعظم، غير أن الفنان 
كما لو أنه اســـتدرك الأمر في بعض اللوحات، 
فأعـــاد بث أشـــعته الحروفيـــة ليثبت حضور 
الأمل وما ســـيجلبه من انفراجات وانقشاعات 

تبدو في بعض اللوحات انقشاعات هائلة.
والانســـيابية  المرنـــة  الفنـــان  وخطـــوط 
والهادرة كالماء ليســـت من هذا العالم تكرس 
أفـــكارا صوفية، ولكن بلغة هندســـية رياضية 
أطلـــق عليها يوما ما العالم ألبرت أينشـــتاين 
اســـم ”لغة الكون“، وهي لغة أساسها التوازن 
والتبصّر، لغة وســـيطة بين الجحيم والهناء، 
لغـــة تعيد الأمل إلـــى حيث ترسّـــخت العتمة 

ومدت عميقا أوصالها.
م.ع

المدينة والذاكرة في معرض تشكيلي مشترك بتونس

محمد بوزورجي يغزل الصوت والصدى بحروف تتعانق

تســــــتضيف ”دار الفنون“ بتونس العاصمة حاليا معرضا مشــــــتركا للرســــــامين القذافي 
الفاخري وحمادي بن ســــــعد والنحاتة نجاة الغريســــــي والذي جاء تحت مسمّى ”بصمات 
متقاطعة“، ضمن ثلاث تجارب فنية افترضت كل منها تنوّعا في طبيعة التعاطي مع المنجز 

لجهة الصياغة التشكيلية والمواد المستخدمة والموضوعات الفنية المتناولة.

قــــــدم الفنان الإيراني محمد بوزورجي معرضــــــا في صالة ”أيام“ ببيروت تحت عنوان ”ضد 
العتمــــــة“، ضم مجموعة من اللوحات كبيرة الحجم شــــــكلت ارتجاجــــــا واضحا في صدى 
ــــــين الصمت المطُبق وفيض من الكلام عن معظم ما  ــــــة، وبثت فيها أجواء تتأرجح ما ب الصال

يصدّع النفس البشرية من يوم بدايتها على هذه الأرض.

علـــى  توافقـــا  يقـــدم  المعـــرض 

ترســـخ  بمـــا  تتعلـــق  موضوعـــة 

فـــي الذاكـــرة مـــن حـــدث أو ملمح 

لمشاهدة عابرة

 ◄

معرضـــه  فـــي  يتنـــاول  بوزورجـــي 

بتجريدية حروفية معنى وأثر القتل 

والألم والوحشـــية والقنـــوط الذي 

يعيشه العالم المعاصر

 ◄

[ حمادي بن سعد ونجاة الغريسي والقذافي الفاخري يجعلون من الهامشي فنا

عتمة مضيئة

ثنائية الجدار والوجه في لوحات حمادي بن سعد

} أعمق حضور هو للغائب، لا أحد يجب 
أن يخدع ذاته بغير ذلك، ”ربما لا يكون 

هذا ما عبر عنه تماما الشاعر الفلسطيني 
محمود درويش حين قال ”وهذا الاسمُ 

لي../ ولأصدقائي، أينما كانوا/ ولجَسَدي 
تُ، حاضرا أم غائبا..“، لكنه أشد ما  المُؤَقَّ
أرى فيه نبوغ الغائب في سذاجة الجسد 

ومهزلة الأسماء التي نعرف بها أمام 
”الأصدقاء، أينما كانوا“.

وهذا أكثر ما أراه حاضرا في أعمال 
تشكيلية معاصرة تهشّم الملامح الشخصية 

للوجوه حتى الاختفاء الكامل، وكل ذلك 
احتفاء بالحاضر الغائب، أو بالغائب 

الحاضر في نتف تشكيلية تهمش الحضور 
المبتذل لما يصعب التقاطه في ملامح 

واضحة وواحدة، وهي في مكان ما خارج 
إطار اللوحة.

ليس هذا أمر سهل على أي فنان أن 
يقيمه في لوحته، ولا أقصد ذلك تقنيا، 

الصعب هو أن يرى هذا الفنان ويعترف 
بهذا المنطق غير المريح للأشياء وحقائق 
الحياة، لا سيما تلك الحقائق التي تمسنا 

في عمق كبشر.
يحضر إلى ذهني العمل الفني الرائع 
للفنان جاك لوي دافيد الذي رسم سقراط 
وهو يمد يده ليأخذ جرعة السم من أحد 

تلاميذه المقهورين، وكأنه يستعد لتناول 
كأس من النبيذ الفاخر. ما يعبر عنه هذا 
العمل يمكن اختصاره في هذه الكلمات 
”نعم للموت إن كان على حساب الحقيقة 

وكشف الحقيقة“.
هل برسم الوجوه دون ملامح إعلان 

للتخلي عن الحياة أم هو ضرب من 
ضروب لفت النظر أو التفنن في الخروج 

عن المألوف؟ لا هو حصيلة صراع داخلي 
وجرأة في مواجهة الأفكار حتى وإن كانت 

بشعة، لأنها غير مريحة ومطمئنة.
يسكن هذه اللوحات التي تبعثر ملامح 

الوجه لا الرغبة في التدمير أو التزوير 
بل هي موقف يجرؤ على أن يشير إلى 

أن الحياة هي في مكان آخر، وأن الغائب 
المحلوم في هيئة وجه غير مكتمل قوي 

الحضور في بعد مواز لهذا العالم الممل 
في رتابته وتفاقم جرائمه.

بعض الفنانين التشكيليين الغربيين 
والمعاصرين قدموا لوحات مؤثرة تعبر عن 
بعض ذلك، ومن هؤلاء أذكر الفرنسية كارول 
بريمو. لهذه الفنانة أعمال ”يرتادها“، وهي 

كلمة لن أعثر على أفضل منها لأنها تعبر 
بشكل دقيق عن كيفية حضور الأشخاص 

في لوحاتها. هذه الفنانة لها أعمال يرتادها 
رجال في لباس رسمي أسود اللون في 

الغالب.
كل الرجال في هذه اللوحات يفتقرون 

إلى ملامح، ليس لأنها غابت، بل ربما لأنه 
يستحيل عليها السكن في الوجوه طويلا 

دون أن تستنفر لتنسحب هاربة خارج 
ملامح ضيقة.

تهرب دون أدنى غنائية أو شعرية وهي 
تأخذ شكل مشحات لونية تبدو أحيانا 

وكأنها تنساب كالماء، أو تتكسر كجص 
مسكوب بأياد لا تعرف إلاّ زج كل معلم مهما 

كان شاهقا في تفاصيل ”ودية“ ومألوفة 
من قبيل: عيون وأنوف وشفاه باسمة أو 

مكفهرّة.
لا شك أن هناك تأثرا واضحا بأعمال 

الفنان البلجيكي والسريالي رونيه ماغريت، 
ولكن الفنانة تسلخ الصمت المدوي الذي 

يسكن معظم لوحات الفنان عن أجواء 
لوحاتها لتستبدلها بصخب داخلي معبر 

عنه ببراعة دون الحاجة إلى استخدام أكثر 
من اللون الأبيض والأسود والقليل من 

الزرقة.
ملامح الأشخاص مفقودة لأنها لم تكن 

يوما ساكنة للوجوه بل كانت وستظل 
مشيرة إليها، وملمّحة إلى كينونتها في 

مكان آخر.
معظم الأشخاص الذين يسكنون 

مجموعة اللوحات هذه قد ينطقون بلسان 
حال الشاعر محمود درويش قائلين ”كأن 
شيئا لم يَكُن/ وكأن شيئا لم يكن/ جرحٌ 

../ أما أنا  طفيف في ذراع الحاضر العَبَثيِّ
ـ وقد امتلأتُ/ بكُلِّ أسباب الرحيل/ فلستُ 

لي../أنا لَستُ لي../ أَنا لَستُ لي.“

هذا الاسم لي

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتى 28 ديســـمبر الجاري بقاعة {أفق} بمتحف محمد محمـــود خليل وحرمه بالعاصمة 

المصرية القاهرة، معرض {طريق الحرير} للتشكيلي المصري محمد عبلة. 

منحت جائزة {تورنر} العريقة للفن المعاصر وقيمتها 30 ألف يورو، إلى البريطانية هيلين مارتن 

على منحوتاتها التي تنجزها بمواد خارجة عن المألوف.

الفنان جاك لوي دافيد رسم 

سقراط وهو يمد يده ليأخذ 

جرعة السم من أحد تلاميذه 

المقهورين، وكأنه يستعد 

لتناول كأس من النبيذ الفاخر

يهـــا معالجات لأشـــكال 
م معععع محـــوّرة، وتتماهى
مشغولة بعلامات
لكتابة، بالعربية 
ـا التصويريـــة،
ت الفارغة التي 
غال تصويري، 
الأثـــر  اربـــات 

ح عن معناه.
القذافـــي  ت 
لجدار حافل 
 ســـوى في 

ي نظرا لكونها 
و دوائر صغيرة 

ـات 

ي 
ــور

و”سفر الأحم المدينة“
فيما يعلـــل الفنان
سعد، انشـــغاله الفني
على المشـــاهدة فـــي
”أرســـم ما أراه على
والتـــي أعاينهـــا
وأنهـــج المدينة 
الذاكرة ب
عل تبقى
تحـــو
غيا

بن
لوح
عنوان
لي“، و
حي



} نيويورك - تغيير بسيط في فلسفة المراسلة، 
لكنـــه أساســـي للذهـــاب إلى صحافـــة تصنع 
الحلـــول وتضع يدهـــا على المعالجـــة بدلا من 
الاسترسال في شرح المشـــكلة وإزعاج القارئ 
بتعقيداتها التي غالبا ما تكون مملة مهما بدت 

القصة مهمة.
أصبـــح القـــرّاء يضجـــرون بســـرعة مـــن 
القصص المهمّة، فينصرفون عنها متجهين إلى 

أخبار مثـــل تلك التي غزت العالم بعد انفصال 
الممثلين العالميين براد بيـــت وأنجلينا جولي. 
أن  لذلـــك وجـــدت ”شـــبكة صحافة الحلـــول“ 
هناك وســـيلة لمعالجة لا مبالاة القارئ وإرهاق 
الصحافـــي، وفـــق تقرير لشـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
ظهـــر مصطلح صحافـــة الحلول في بعض 
الـــدول الغربية كبديل للصحافـــة التي تناقش 

قضايا الفقر والجرائم والاغتصاب وغيرها من 
مشكلات المجتمع، ويركز المهتمون بهذا النوع 
من الصحافة على ضرورة المطالبة بنوع جديد 
من الصحافة تهتم بالأخبار التي تقدم معالجة 
للمشكلات أو تنشر البهجة بين أفراد المجتمع.

تعتبـــر صحافـــة الحلـــول فـــي جوهرهـــا 
وســـيلة تقاريـــر المقاربـــة التـــي تؤكـــد علـــى 
الحلول للمشـــكلات، بدلا من المشكلات نفسها، 
برفـــع أهميـــة المقـــال وتوضيـــح الهـــدف منه 
وزيادة عـــدد قرائه. وهي تعطـــي للصحافيين 
إمكانيـــة مقاربـــة القصة مـــع نيـــة النظر في 
مـــا يجـــري لمعالجتـــه واســـتخدامه كمحـــور

 للقصـــة. لا يمكـــن القـــول إن صحافة الحلول 
جديدة، وتشـــرح ســـمانثا مـــاكان وهي مديرة 
المجتمعات في شـــبكة صحافة الحلول وتقول 
”لقد وضعنا اســـما لما اعتاد النـــاس على فعله 
منـــذ مدة طويلة لكننا نعتقـــد أنه لا يتم بالقدر 

الكافي“.
تختلف صحافة الحلول عن المادة الجيدة، 
والتي على الرغم من أنها حاجة ماســـة للعمل، 
إلا أنهـــا تدور حول قصص المـــرة الواحدة أو 
نجاحات كاملـــة. فالقصة التي تتناول الحل لا 
تبحث بالضرورة عن حلول ســـريعة، أو حلول 
تم إثبـــات جدواها مســـبقا. كما أنها ليســـت 
بحثا عن مشكلات تم حلها بدقة أو عن نهايات 

سعيدة.
يمكن من خلال المادة أو القصة في صحافة 
الحلـــول مثـــلا إظهار وجـــه وبـــاء الهيروين، 
أو تغطيـــة المحنـــة التي يواجههـــا المحاربون 
القدامى أو معالجة وحشـــية الشرطة من دون 
خـــوف، وفي الوقت نفســـه تركـــز على المضي 

قدما.
ويقول دافيد بورنستاين في مجلة فوربس 
إنّ هنـــاك حاجـــة لتعزيـــز الصحـــة ليس فقط 
محاربـــة المـــرض، ولفعل ذلـــك للمجتمع ليس 
كافيا أن يعرف ما هو مكســـور، الناس بحاجة 
إلـــى معرفة كيف يمكن أن تكون المشـــكلات، أو 

كيف تتم معالجتها.
ويضيف بورنســـتاين، اليـــوم بعد ٤ عقود 
مـــن تراجع الثقة فـــي كل المؤسســـات الكبرى 
تقريبـــا، مـــن المهـــم أن نوفر للنـــاس قصصا 
ذات مصداقيـــة تســـاعدهم علـــى الاعتقاد بأن 
التقـــدم ممكـــن. قـــد يشـــار إلى قصة مـــا على 

تعتبـــر  لا  ولكنهـــا  حلـــول“  ”صحافـــة  أنهـــا 
كذلـــك وعلى ســـبيل المثـــال، قصـــة تركز على 
شـــخصية منفردة، تضخم عملهـــا بدل قضية 
عامـــة، فهي لشـــخصيات وليســـت من قصص 
الحلول. القصـــص التي لديها طـــرق محتملة 
للتقـــدم كنتيجـــة بديهيـــة متصلة بها ليســـت 

مؤهلة.
المقولـــة الشـــائعة فـــي صناعـــة الصحافة 
”إذا نزفـــت تقدمـــت“. فبمجـــرد إلقـــاء نظـــرة 
على صحيفـــة يمكن ملاحظـــة أن الصحافيين 

ينجذبون إلى الأخبار السيئة.
لا ينكر خبـــراء الاتصال أن اســـتراتيجية 
اللعب علـــى رغبة الجمهور لمعرفـــة ما ينبغي 
الحذر منه، خدمـــت الصحافة حتى الآن، ولكن 
من المســـلّم به أن الجماهيـــر أنهكتها الأخبار 

السيئة.
يجـــادل الكثيرون في أن مهمة الإعلام ليس 
تلطيف الأخبار، بل إطلاع الجمهور على واقع 
العالم، وعلى قســـاوته، وهذه النقاط يمكن أن 
تكون مشـــروعة. إلا أنه وفـــي نفس الوقت، من 
المؤكد أن هدف الإعلام لا يجب أن يكون بمثابة 
لوحـــة للعويل، وإنمـــا هو لإطـــلاع الجمهور 

والتشارك معه.

ويثار في الوســـط الإعلامي السؤال المهم: 
لـــو أننـــا وصلنا إلـــى نقطة الشـــبع العاطفي 
الجماعي وســـمعنا حول مشـــكلة ولم نتحفز، 
فهل علينا مســـؤولية أخلاقيـــة لإعادة توجيه 

جهودنا؟
لا يجـــادل مؤيدو صحافـــة الحلول بأن كل 
القصص يجب أن تكون ضمن صحافة الحلول، 
فهذا غير ممكن مع تغطية إخبارية مســـؤولة، 
ولكـــن جوهـــر التغييـــر يتلخـــص  بتشـــجيع 
المراســـلين علـــى التفكير بزاويـــة أخرى تمنح 
القـــراء أملا بالحلول عنـــد مقاربتهم لأي قصة 

أو مادة صحافية.
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[ هدف الإعلام لا يجب أن يكون بمثابة لوحة للعويل 
الجمهور أنهكته الأخبار السيئة.. الصحافة بحاجة إلى حلول

ــــــة لملاحظة أن الصحافيين ينجذبون إلى الأخبار  نظــــــرة واحدة على الصحف الجادة كافي
ــــــذي أصبح يهرب إلى الأخبار  الســــــيئة، والتي رغــــــم أهميتها إلا أنها أنهكت الجمهور، ال
الخفيفة المنوعة، وهو ما ألهم الإعلاميين بصحافة الحلول كوسيلة لمعالجة لا مبالاة القارئ 

وإرهاق الصحافي.

«تؤثر وسائل الإعلام في المستقبل بينما يؤثر المستقبل في رؤية وسائل الإعلام للقضايا، وفي ميديا

ظل تسارع وتيرة التطور وعدم القدرة على مواكبته فإن التكيف لن يكون سهلا}.

علي جابر
المدير العام لمجموعة قنوات إم بي سي

«التكنولوجيـــا الحديثة تجاوزت حدود الأخلاقيات حيث بات من الواجب علينا وفي ظل انتشـــار 

الإنترنت تعلم كيفية التعامل العقلاني مع المعلومات}.

ريز خان
إعلامي في قناة ”سي إن إن“

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال البابا فرانسيس إن 
”التضليل هو على الأرجح أسوأ 

شرّ يمكن أن تسببه وسيلة إعلام، 
لأنها توجّه الرأي باتجاه واحد عبر 
حجب جزء من الحقيقة“. كما انتقد 

في مقابلة نشرتها الأربعاء مجلة 
”تيرسيو“ البلجيكية الفلمنكية 

الكاثوليكية، صحافة الفضائح التي 
شبّه قراءها بـ“آكلي البراز“.

◄ رحلت الصحافية رولا الزين، 
الثلاثاء، عن عمر ناهز الحادية 
والستين بعدما غالبت المرض 

الخبيث سنوات. عملت رولا في 
العديد من الصحف والمجلات 

العربية والفرنسية، حيث كانت 
مديرة مكتب صحيفة ”الحياة“ 

اللندنية لمدة ١٥ عاما في باريس.

◄ أعلن العاملون في قطاع الإعلام 
باليونان، الأربعاء، إضراباً عاماً لمدة 
٢٤ ساعة، احتجاجاً على خصومات 

طالت مرتباتهم الشهرية، وتردّي 
ظروف عملهم نتيجة سياسات 

التقشف المطبّقة في البلاد، وامتنعت 
القنوات التلفزيونية والإذاعات عن 
بث النشرات الإخبارية، فيما قررت 
الصحف حجب أعدادها الخميس.

◄ قال السفير البريطاني، مايكل 
أرون، مساء الأربعاء، إن سفارة 

بلاده في الخرطوم، أنفقت مليون 
جنيه إسترليني (حوالي مليون 

و٢٦٠ ألف دولار) لتدريب ٦٥٠ 
صحافيا سودانيا، في مهارات 

الإعلام واللغة الإنكليزية، خلال 
.٢٠١٥

◄ أعربت مؤسسة ”مهارات“ 
المعنية بحرية الصحافة، عن قلقها 

من ”تراجع مساحة حرية الرأي 
والتعبير وازدياد القيود على حرية 

الإعلام في لبنان“. واعتبرت أن 
”صيغة القانون التي اعتمدتها 

لجنة الإعلام البرلمانية تهدد حرية 
الإعلام.

باختصار

} لندن - حققت منصة ”أبل ميوزك“ للخدمات 
واســـتقطبت  واســـعا  انتشـــارا  الموســـيقية 
الملايين من المشـــتركين حـــول العالم، وهو ما 
يدفعهـــا إلى إبـــرام المزيد مـــن الاتفاقات مع 

الفنانين والمشاهير.
تخطى عدد مستخدمي الخدمة مقابل دفع 
اشـــتراك 20 مليون مســـتخدم للمرة الأولى، 
ويقـــول مارك ســـافدج مراســـل بي بي ســـي 
لشـــؤون الموســـيقى إن ثمة انتقادات تشـــير 
إلـــى أن فرض مقابـــل مادي للاســـتماع إلى 
الألبومات الموســـيقية يضر بكل من الجمهور 

والفنانين.
لكـــن إيدي كو، مدير شـــركة أبـــل ميوزك 
كان لـــه رأي آخر ورد علـــى الانتقادات بقوله 
”لا أعتقـــد أن الاتفاقـــات الحصريـــة وحملات 

الترويج تعتبر شيئا جديدا في هذا المجال“. 
شـــركات  فـــي  ذلـــك  ”يحـــدث  وأضـــاف 
التســـجيل، ويحـــدث في منصـــة (آي تيونز) 
الموســـيقية، والآن يحـــدث فـــي خدمـــة البث 

المباشر“.
قصيـــرة  الحصريـــة  ”الاتفاقـــات  وقـــال 
الأجـــل نوعا ما، وهـــي لا تعنـــي البقاء على 
منصـــة واحدة. لكن إبـــرام اتفاقات فريدة مع 
فنانـــين يعـــدّ أمـــرا جيـــدا، وأعتقـــد أن ذلك 

سيستمر“.
وذكـــر كو إن أبل أبرمت 70 اتفاقا حصريا 
العـــام الماضـــي، مـــن بينهـــا ســـتة اتفاقات 
تصدرت قوائم الترتيب الأســـبوعية للأغاني 
في الولايـــات المتحدة المعروفة باســـم قوائم 

”بيلبورد“.

كمـــا قدمـــت أبـــل ألبوما بعنـــوان ”كتاب 
لمغنـــي الراب تشـــانس ذا رابر، الذي  ألوان“ 
حقـــق نجاحـــا تاريخيـــا الثلاثـــاء، بعـــد أن 
أصبح الألبوم الأول الذي يرشـــح لنيل جائزة 
غرامي الموســـيقية دون طرح في الأسواق أو 
على منصات متاجر تحميل الموســـيقى على 

الإنترنت.
ورغم هذا النجاح، دعا لوشـــيان غرينج، 
يونيفرســـال  لمجموعـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
الاتفاقـــات  وقـــف  إلـــى  مؤخـــرا  ميـــوزك، 

الحصرية.
وصـــرح كو لـ“بي بي ســـي“ إن الاتفاقات 
الحصرية ”ليســـت إجابة على كل شـــيء“ بل 
هي ”تخدم الغرض منها“. ولا يمكن إنكار أن 
الاتفاقات عوامل جذب المســـتخدمين الجدد، 

فقـــد اســـتطاعت أبل ضمـــان ثلاثـــة ملايين 
مستخدم جديد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الشركة إن 60 بالمئة من المستخدمين 
لـــم يلجـــأوا إلـــى خدمـــة متجـــر آي تيونز
لتحميل أغنية واحدة خلال 12 شهرا الماضية، 
مشـــيرة إلـــى أنهم ”جميعا من المســـتخدمين 

الجدد“.
وأصبحت خدمة أبل ميوزك، التي أطلقت 
فـــي يونيـــو 2015، ثاني أكبر خدمة تشـــغيل 
موســـيقية على الإنترنت بعد ”ســـبوتيفاي“ 
الذي تجاوز عدد المستخدمين فيها 40 مليون 

مستخدم.
وســـاعدت شـــعبية أبل في تنشيط قطاع 
الموســـيقى، الذي شـــهد مؤخرا تسجيل أكبر 

عائد خلال 20 عاما.

{أبل ميوزك} خدمة مدفوعة الثمن تهدد منافسيها

دافيد بورنستاين:

من المهم أن نوفر للناس 

قصصا تساعدهم على 

الاعتقاد بأن التقدم ممكن

صحافة الحلول عليها أن ترفع صوتها

أحمد جمال

} القاهــرة - عمقت قوانـــين الإعلام الجديدة 
الخلافـــات الدائـــرة بـــين الحكومـــة المصرية 
والصحافيـــين، علـــى خلفيـــة تقســـيم قانون 
الإعلام الموحد إلى عدة قوانين وإعطاء ســـلطة 
تشـــكيل الهيئـــات المنوطة بعمـــل الإعلام إلى 
الســـلطة التنفيذية وتحديـــداً من خلال رئيس 
الجمهوريـــة، قبـــل أيام مـــن التصويت عليها 

داخل البرلمان.
وشـــهد البرلمان المصري علـــى مدار الأيام 
الماضيـــة اجتماعـــات مكثفـــة للوصـــول إلي 
صيغـــة نهائية للقانون، في مـــا قاطعت نقابة 
الصحافيـــين والمجلس الأعلـــى للصحافة تلك 
الاجتماعـــات، لرفض إدخال تعديلات حكومية 
على بعـــض بنودها والتي صـــدرت بالتوافق 
بـــين الصحافيين والإعلاميـــين من خلال لجنة 

تم تشكيلها قبل عامين.
واتهـــم نقيـــب الصحافيـــين يحيى قلاش 
البرلمان المصري بتعمد ســـرعة إقرار القانون 
دون مناقشـــته بشـــكل جـــدي، وإقامـــة حوار 
مجتمعـــي حولـــه قبـــل إقـــراره لتمرير بعض 

القوانين السالبة لحرية الصحافة والإعلام.
ونفى أســـامة هيكل، رئيـــس لجنة الثقافة 
والإعـــلام بمجلـــس النواب، نيـــة الحكومة أو 
البرلمـــان الخـــروج بالقانون إلـــى النور دون 
التوافق عليه، مشـــيراً إلى أن تقسيم مشروع 
قانون الإعلام الموحد إلى مشـــروعين، أحدهما 
للهيئات والآخر للقانون الموضوعي يرجع إلى 

رأي الهيئـــات القضائية والتـــي أوصت بهذا 
الأمر حتى لا يتعارض مع الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بالبرلمان، 
الأربعاء، أن لجنته استبدلت العقوبة المتعلقة 
بالحبـــس بالغرامة، بعد تغليظها لتصبح ٥٠٠ 
ألـــف جنيه بدلا من ١٠٠ ألـــف جنيه، لافتا إلى 
أن  اللجنـــة عرضت مشـــروع القانون للحوار 
المجتمعـــي، وأنـــه ليـــس ضـــد حريـــة الرأي 

والتعبير كما يشاع.

لكـــن الخلافـــات الحقيقيـــة التـــي فجرها 
القانـــون كانت حول تشـــكيل ”الهيئة الوطنية 
للصحافة والهيئة الوطنيـــة للإعلام والمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعلام“، إذ أن القانون الحالي 
نـــص على أن تشـــكيل تلك اللجان ســـيضم ١٣ 
عضـــوا لكل واحد منها، علـــى أن يصدر رئيس 
الجمهورية القرارات الخاصة بالتشـــكيل بناء 
على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام ســـيكون المختص بمنح 

التراخيـــص للقطاع الخاص بجميـــع أنواعه. 
وقـــال جمـــال عبدالرحيـــم، الســـكرتير العـــام 
لنقابة الصحافيـــين، في تصريحات لـ“العرب“، 
إن مشـــروع القانون الذي أحيـــل من الحكومة 
وناقشـــته لجنـــة الإعلام بالبرلمـــان يختلف عن 
المتفـــق عليه في نصوص قانون الإعلام الموحد 

والذي اتفقت عليها لجنة الخمسين.
ودفع تفاقم الخلافات بين الطرفين، الجماعة 
الصحافيـــة ممثلـــة فـــي نقابـــة الصحافيـــين 
والمجلـــس الأعلى للصحافة وعدد من رؤســـاء 
مجالـــس إدارات الصحف لعقـــد مؤتمر مغلق، 
الثلاثاء، لمناقشـــة التطورات الجديدة، وانتهى 
الاجتمـــاع بإرســـال اســـتغاثة إلـــى الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي للتدخـــل لعدم 

تمرير القانون بصيغته الحالية.
ولفـــت محمد شـــومان، عميـــد كلية الإعلام 
بالجامعـــة البريطانية، إلى أن صدور القوانين 
الجديدة دون توافق عليهـــا تزيد أمور الإعلام 
تعقيـــداً، وأن الأزمـــة الدائرة حاليـــاً ينقصها 
وجود حوار جاد بين الإطراف المختلفة، إلا أنه 
أشـــار إلى أن لجنة الإعلام بالبرلمان لا تتفق مع 
آراء اللجنة المعدة لقانون الإعلام الموحد والتي 
خرجت بقانون حاز على توافق غالبية المهتمين 

بالشأن الإعلامي.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
إصدار تشـــريعات منفصلة للإعلام لا يتماشي 
مع التشـــريعات الحديثة على مســـتوى العالم 
والتي يقـــوم أغلبها على وجـــود قانون موحد 

للإعلام والإعلان معاً.

قوانين الإعلام توسع الهوة بين الحكومة والصحافيين في مصر

معركة الصحافيين مستمرة

} أبوظبــي - لاقى تعيين الدكتور علي بن تيمم 
مديرا عاما لشـــركة أبوظبي للإعلام ترحيبا في 
الأوســـاط الإعلامية الإماراتية والعربية، نظرا 
للســـمعة والكفاءة اللتين تميـــز بهما بن تميم 
على مـــدار ســـنوات عمله في الحقـــل الثقافي 

والجامعي والاعلامي.
وتعدّ شركة أبوظبي للإعلام، التي تأسّست 
عام 2007، إحدى أســـرع المؤسســـات الإعلامية 

نموا في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك الشركة وتشـــغل 25 علامة تجارية 
فـــي قطاعـــات التلفزيـــون والراديـــو والنشـــر 
والإعـــلام الرقمـــي، من بينهـــا قنـــاة أبوظبي 

وجريدة الاتحاد الإماراتية.
ويشـــغل علي بن تميم الحاصل على درجة 
الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة اليرموك 
في الأردن، الامانة العامة لجائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب، وأدار مشروع كلمة الذي يعد من أنجح 

مشاريع هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.
والمديـــر العـــام الجديـــد لشـــركة أبوظبي 
للإعلام، وجه إعلامي معروف للمشاهد العربي 
عبر تعليقاته النقدية في برنامج أمير الشعراء، 
فضـــلا عن كونه أســـتاذ النقد الأدبي المســـاعد 
في جامعـــة الإمارات، وكاتب أعمـــدة في النقد 
والتاريخ والسياسية في الصحافة الإماراتية.

وعبر بـــن تميم عـــن ســـعادته بالثقة التي 
منحـــت له في إدارة شـــركة أبوظبـــي للإعلام، 
معتبرا إياها في تغريدة في حسابه على تويتر 
بالشـــركة التي ”تصنع الفارق وتشـــرف كل من 
ينضم إليها، فهي الأصل والفصل“. فيما اعتبر 
إعلاميـــون أن إدارة بن تميم لشـــركة كبرى في 
الصناعـــة الإعلاميـــة بالمنطقـــة تجســـد فكرة 

”الرجل المناسب في المكان المناسب“.

ترحيب بعلي بن تميم 

مديرا لأبوظبي للإعلام



} واشــنطن - وجد بعـــض الأميركيين طريقة 
جديـــدة للانتقـــام العاطفي تتمثـــل بالتوجه 
مباشـــرة عبر تويتـــر إلى الرئيـــس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب لمطالبته بطرد حبيبهم 
الســـابق غيـــر المســـتوفي لشـــروط الإقامـــة 

القانونية.
وكتبت إحـــدى المســـتخدمات تغريدة عبر 
تويتر جاء فيها ”آمـــل أن يقوم دونالد ترامب 
بترحيل صديقي السابق المتحدر من جمهورية 
الدومينيـــكان والمقيم بصورة غيـــر قانونية“، 
ناشـــرة عنـــوان صديقها الســـابق فـــي ولاية 
كنتاكي (الوســـط الشرقي) وموضحة أنه يقيم 

”في الطابق العلوي“.
وقـــد اتخـــذ الرئيـــس الأميركـــي المنتخب 
مواقف متشددة ضد المهاجرين غير القانونيين 
خلال حملته واعدا بطردهم جميعا فور تسلمه 
مهامهه الرئاســـية فـــي 20 ينايـــر، قبل تليين 
موقفـــه بعيد انتخابه عبر القول إنه ســـيرحل 
أكثر من مليوني مهاجر من أصحاب المشكلات 

القضائية.
وقد آثـــارت وعوده مخـــاوف لدى نحو 11 
مليـــون مهاجـــر غيـــر قانونـــي أكثريتهم من 

أميركا اللاتينية. 
وأعلنت جامعات أنها ستتحول إلى مراكز 
إيـــواء للمقيمين بصورة غيـــر قانونية كما أن 
بعض بلديـــات المدن الكبـــرى بينها نيويورك 
ولوس أنجلس، أكدت أنها ستحمي المهاجرين 

في مواجهة ترامب.
وفـــي هـــذا الإطار، وجـــد بعـــض الأزواج 
والعشـــاق الســـابقين طريقة جديـــدة للانتقام 
العاطفي عبر الوشـــاية بشريكهم السابق غير 

المستوفي لشروط الإقامة القانونية.
كذلك كتب مستخدم آخر بسخرية ”أرجوك 
يا ترامـــب لا تقـــم بترحيل صديقي الســـابق 
ســـيرجيو المقيم في مدينة ديفـــي في فلوريدا 

الشقة رقم…“.
وسجل هذا النوع من التغريدات الساخرة 
تزايدا في الأيام الماضية خصوصا في فلوريدا 

ونيويورك وكاليفورنيا.
فقد غرد أحد المســـتخدمين قائلا ”أخشـــى 
أن يرحل ترامب صديقتي الســـابقة السويدية 
التـــي خانتني مرتين وتقيـــم في (…) وتحتفظ 

بنسخة عن مفاتيحها تحت الفراش“.
ومنـــذ انتخاب ترامـــب رئيســـا للولايات 
المتحدة في الـ8 مـــن نوفمبر الماضي، أحصت 
ما يقرب  منظمة ”ســـاذرن بافرتي لو ســـنتر“ 
من 900 حادث عنصـــري أو معاد للأجانب في 
البلاد، وسجلت 290 حادثة من هذا النوع (أي 
32 بالمئـــة) بدافع مشـــاعر العـــداء للمهاجرين 

بحسب إحصاء للمنظمة الأسبوع الماضي.
كان تويتـــر أعلن الأربعـــاء أن فوز ترامب 
وســـائل الإعـــلام، إذ وصـــل عدد  قـــد ”حطم“ 
التغريدات المســـتخدمة هاشـــتاغ الانتخابات 

الأميركية إلى أكثر من 75 مليون تغريدة.
ويتابـــع دونالد ترامب على تويتر أكثر من 

13 مليون مستخدم.

} دمشــق - يشـــهد فضـــاء الإنترنـــت، عادة، 
تراشـــقا بين الفنانين الســـوريين بسبب تباين 
مواقفهـــم من النظام الحاكم في ســـوريا، وفي 
حلقة جديدة في سلســـلة المناوشـــات العلنية، 
شغل اعتذار الفنانة السورية أصالة من الممثل 
الســـوري دريد لحام الســـوريين على الشبكات 

الاجتماعية في اليومين الماضيين.
وكتبت أصالة على صفحتها على إنستغرام 
اعتذارا للفنان دريد لحام قالت فيه ”أنا آســـفة 
على مـــا بدر منّي تجاهك، والدي الغالي وعمّي 
القدير دريد لحام الفنان القدير، والدي نعم أنا 
لا أتّفـــق معك في مـــا أنت تؤمن به تجاه وطني 
ووطنك ســـوريا ولكنّك صاحب فضل كبير عليّ 
وإن تناســـيته في بداية الخلاف أنا لا أنساه“. 
وتابعـــت ”لا تتخيّـــل كم أشـــتاق إلـــى حضنك 
وإليك وأنتَ تســـمعني أغنّي، واحـــدة من أهمّ 
أمنياتي أن ألتقيك وأن تعود أحاديثنا بسيطة 
طيّبـــة عميقة بريئة، تحت ســـقف الفنّ والمحبّة 
بعيدا عن الخـــلاف والاختلاف، فالذي يجمعنا 

أبقى وأرقى من ذاك الذِي فرّقنا“.
وتؤيد أصالة نصري الانتفاضة الشـــعبية 
بينمـــا وقـــف دريـــد لحـــام ضدهـــا؛ رغـــم أن 
مسلســـلاته ومســـرحياته كانـــت تحكـــي هـــمّ 
المظلومـــين والمقموعـــين، فـــي تناقـــض صارخ 
بـــين موقفـــه الحقيقي وموقفه في مسلســـلاته 
التي مثـــل أدوار البطولة فيهـــا حتى غدا أحد 
أعمدة المسرح والسينما والدراما العربية على 

الإطلاق.
وأثار الاعتذار التساؤل حول موقف الفنانة 
من الثورة، خصوصا أن الأوضاع السياســـية 
على الساحة تميل لصالح الرئيس بشار الأسد، 

الذي يعتبر لحّام أحد المقربين منه.
التســـاؤل حول موقـــف أصالة 

ليس الأول، فقد سبق أن تفاعلت 
مع قضيـــة غرق الطفـــل إيلان 
جثته  صـــورة  أذهلـــت  الـــذي 
الملقـــاة علـــى أحد الســـواحل 
التركية العالم، فنشرت بدورها 
صورته مـــع تعليق ”يا الله لو 

هـــذا هو ثمـــن الحريـــة فلتحيا 
العبودية، لا  للذل والقهر“.

وتهكمت مغردة موالية للأســـد 
على تويتر ”بعد تحريـــر حلب، أصالة 

أعادت حســـاباتها واعتذرت من دريد لحام… 
وربمـــا قريبا تعتذر مـــن رئيـــس بلادها… من 

يدري؟“.
قال مغـــرد ”الآن بعـــد كل تصريحات دريد 
لحـــام بقتل الثوار والأبريـــاء أصبح الفن الذي 

يجمـــع أصالة مع دريد بالنســـبة إليها أهم من 
الثـــورة، تصريح خطيـــر“. واعتبر مغدرون أن 

أصالة متلونة، مؤكدين أن ثوريتها مزيفة.
فيما علق آخر ”على فكـــرة من يغتال دريد 
لحـــام معنويا لمواقفه بتلفيق تصريحات 
لـــه يشـــبه مـــن يجـــرد أصالـــة من 
مواقفهـــا  بســـبب  إنســـانيتها 
السياسية ثم يلومون من يلتزم 

الصمت“.
الجديـــر بالذكر أنه ســـبق 
أن تجاهل لحّام أصالة عندما 
ســـئل عنها فـــي مقابلـــة عام 
2013، أنكـــر فيهـــا معرفتـــه بها 
قائلا ”من هي أصالة؟ لا أعرفها“، 
واســـتدرك الموقف قائـــلا ”آه المغنية! 
صوتهـــا جميل، ولكنها أخطأت لأنها تريد أن 

يكون كل السوريين مثلها“.
وعـــام 2014، نشـــرت أصالة نصـــري على 
حسابها على إنستغرام صورا لحلوى ”قباقيب 
غـــوار“، وتســـاءلت ”هل مازال أطفال ســـوريا 

يحبون قباقيب غوار؟“.

و“قباقيب غوار“، كمـــا عرفته أصالة ”نوع 
مـــن أنواع البونبون (حلوى الأطفال) الشـــهير 
في وطني الحبيب، واســـمه ’قبقاب غوّار‘ وذلك 
نســـبة لما ارتداه الفنّان الكبيـــر دريد لحّام في 
مسلســـلاته القديمة“، حيث تأخذ هذه الحلوى 

شكل القبقاب.
وأضافت أصالة أنّ كلّ الأولاد كانوا يحبّون 
قباقيب غوار، ”وكان كل شـــيء غير هذا النوع 
مـــن البونبـــون يبقى، وهـــذا الشـــيء يخلص 

(ينتهي) تعلّقا وحبّا بهذا النجم العظيم“.
ة  ثم تساءلت ”بس السؤال اليوم يا ترى لِسَّ
ـــة الولاد  موجـــود منّه؟ وإذا موجود يا ترى لِسَّ

بيحبّوا يشتروه؟ سؤال خطر على بالي“.
أجابهـــا حينها بعض الســـوريين ”أنت يا 
أصالـــة تؤيديـــن الثورة من الخارج، تعيشـــين 
وكتب ناشط  أفضل حياة فلا داعي للمزايدات“ 
”أمـــا الصغار، فكانـــت أصابعهم هـــي من خط 
بطبشـــورة المدرســـة، أولى كلمـــات الحرية في 
درعا قبل ســـنوات، وكان القمـــع بالتعذيب بما 
فيـــه قلع أظافـــر تلك الأصابـــع الصغيرة، التي 

صبت نار الثورة  وأشعلتها“.

وأجاب أحدهم عن تساؤل الفنانة السورية 
”الصغار يـــا أصالة، كبروا بســـرعة، فمن منهم 
ليس تحت القصف يقبع خلف قضبان السجن 
الرهيب، أو يرزح تحت وطأة الحصار، أو وجد 
نفســـه جنديا قبل أوانه، ومن لـــم يفقد حياته، 
فقد عائلتـــه، والديه وإخوته، فقد منزله، وربما 
بلدتـــه وبات بعيدا عنها مشـــردا في الخيام أو 

في بلدان اللجوء“.
وكانت الثورة الســـورية قســـمت الفنانين 
الســـوريين إلى فريقين، فريق عـــارض النظام، 
وفريـــق آخر رأى في موقـــف النظام حقا قائما 

على الدفاع عن سوريا من الإرهابيين.
وفي توثيق خاص أعدته الشـــبكة السورية 
لحقـــوق الإنســـان وحمـــل عنـــوان ”الفنانون 
الســـوريون ما بين الحرية والاستبداد“، أكدت 
الشـــبكة ”مقتـــل 14 فنانـــا على أيـــدي القوات 
الحكومية، منهم 4 قضوا بســـبب التعذيب في 
مراكز الاحتجاز، فيمـــا قتلت فصائل المعارضة 
المسلحة 4 فنانين، وفنان واحد قضى على يدي 
تنظيم داعـــش، وثلاثة فنانين قضوا على أيدي 

جماعات مسلحة لم تحدد هويتها“.
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@alarabonline
ــــــى الرغم مــــــن تأييد المغنية الســــــورية  عل
أصالة للثورة فــــــي بلادها، إلا أن اعتذارا 
ــــــد لحّام، أثار  ــــــه لمواطنها الممثل دري قدمت

التساؤل حول موقف الفنانة من الثورة.

} بيــروت - ألغى مجلس النـــواب اللبناني 
الأربعاء المادة ٥٢٢ فـــي قانون العقوبات الذي 
يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للإفلات 
مـــن العقاب، بعد حملة تحت إشـــراف منظمة 

”أبعاد“، على مواقع التواصل الاجتماعي.
هاشتاغات  عــدة  ضمن  الحملة  ونشطت 
أبرزها #إلغوا٥٢٢ و#الأبيض_ما_بيغطي_

الاغتصاب و#ما_تلبسونا__٥٢٢.
ووجهت مؤسسة أبعاد على حسابها على 

تويتر تهنئة للبنات جاء فيها:

وقالت مديرة مؤسســـة أبعاد علياء عودة 
”القـــرار يمثـــل خطـــوة كبيـــرة إلـــى الأمام“، 
”نعتبـــره انتصـــارا لحركـــة المجتمـــع المدني 

وانتصارا للحركة النسائية في لبنان“.
وكتبت مغردة:

وقالت أخرى:

وتفاعلت معلقة:

وكانت مشاركة تونســـيات على الهاشتاغ 
على فيسبوك كبيرة. وفي هذا السياق تفاغلت 

معلقة:

وقالت معلقة لبنانية:

كانت شـــوارع بيـــروت شـــهدت الثلاثاء، 
قانـــون  علـــى  احتجاجـــا  لفتيـــات  تظاهـــرة 

الاغتصاب.

تويتر ترامب للانتقام أصالة تعتذر لدريد لحام.. فهل تعتذر للأسد قريبا

العاطفي

مواقف سوداء بيضاء

كشف موقع تويتر عن  قائمة لأكثر ١٠ هاشتاغات تم تداولها خلال عام ٢٠١٦. وحصدت الألعاب الأولمبية التي أقيمت بريو دي جانيرو 

في البرازيل  #Rio٢٠١٦ المركز الأول على قائمة تويتر لأكثر هاشـــتاغ متداول خلال هذا العام، إذ تفاعل الكثير من نجوم الرياضة على 

موقع التواصل من خلال نشر الصور وشكر الجماهير.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الأبيض_ما_بيغطي_الاغتصاب في لبنان

  أصالة أعادت 

حساباتها واعتذرت 

من دريد لحام بعد 

ميل الكفة للأسد

[ الشبكات الاجتماعية تنتقد {ثورية} أصالة المتلونة

Hussainz9 

Bothayna_AlEssa

alshaikhmhmd

abdal  

ALRIFAEEJBBAR 

Dr_alialqubaisi  

albazei  

MuHammaDBakkar4

Ebtehali1 

Badworld_1  

AlyaaGad 

AssalaOfficial

الكثير ممن يُدافعون عمّا يُسمونه 
فضيلة، يذهبون لممارسة عكسها،

لأن التمثيل هو المهُم!.

الخائف بطبيعته أرعن، 
سوف يطعنك عشرات المرّات 

قبل أن يدرك بأنك لا تشكّل خطرًا عليه.

أول من قدم منهج التأسلم السياسي 
هو الخميني فجاء الصحويون السنة 

وحذوا حذوه املا في تكرار تجربته 
الثورية التي انتهت بإيران للحروب 

وعداء العالم.

أهم خطوة في طريق التنمية في الوقت 
الحالي في رأيي هي تفعيل منصب 

رئيس الوزراء. هذا المنصب المهم 
سيكون مسؤولا أمام الشعب والملك 

عن أداء الحكومة. #السعودية.

يتطلب تطهير الذاكرة فتح أرشيفات 
الماضي كما هي، بما تشتمل عليه 

من إخفاقات ونجاحات، وهزائم 
وانتصارات، وتربية الجيل على 

استخلاص الدروس منها.

في المناخات التي تزدري العقل 
الفلسفي الناقد المتسائل؛ تسْهُل تعبئة 

الوعي بالخرافة واللامعنى، وتنمية 
سلوكيات الكسل والتقديس!

كتاب "الميقاتيون: كيف أصبح العالم 
مهووسا بالوقت" لغارفيلد يقول إن 

ذلك الهوس وهيمنته على الحياة 
في العصر الحديث جعل كلمة time رقم 

١ في الإنكليزية.

لا تريد توثيق دموعها، 
تريد وطنا.

لم ينج أحد من المجزرة 
فما كان عليهم إلا أن يصدقوا القتلة..

عند الهمج البدائيين هذه تعبيرات 
عادية لمخاطبة شخص يخالفهم الرأي 
أو أخطأ في التقدير في نظرهم: "أنت 

أصم لا تسمع؟ أبكم لا تتكلم؟ أعمى ما 
تشوف؟

أصالة
فنانة سورية.

حكومة العبادي تحظر حزب البعث في 
العراق لأنه كافر بينما ترسل المقاتلين 

لنصرته في سوريا طبعاً هذه أوامر 
خامنئي ومناقشة هذه المسائل حرام.

تتتابعوا

AbaadMENA

ــــــة الإدارة  مبروك للنســــــاء والفتيات! لجن
والعــــــدل توافق على إلغــــــاء المادة ٥٢٢ من 
#الأبيض_ ــــــي  اللبنان ــــــات  العقوب قانون 
#مــــــا_ ما_بيغطي_الاغتصــــــاب. 

تلبسونا_٥٢٢.

م

GhidaKnio

ــــــر قليلا،  إلغــــــاء المــــــادة ٥٢٢ يمكــــــن تأخّ
الكثيرات دمرت وانتزعت حياتهن بســــــبب 
ــــــه تم وضع حد  هــــــذا قانون، لكن المهم أن
ــــــض مــــــا بيغطي  ــــــة لأنّ الأبي لهــــــذه المهزل

الاغتصاب.

إ

@stephanie_ysf
ــــــروك للمرأة اســــــتعادة حقهــــــا ومبروك  مب
ــــــه #ما_تلبســــــونا_٥٢٢.  ــــــب إدانت للمذن

#إلغوا ٥٢٢.

م

maram_30sh

 #الأبيض_ما_بيغطي_الاغتصــــــاب، 
ــــــة للمجرم الذي اغتصبها  تزويج المغتصب

هو اغتصاب جماعي للضحية.

 أسرار بن جويرة  

مبروك للنساء والفتيات على كافة الأراضي 
#الأبيض_ما_بيغطــــــي_ ــــــة.  اللبناني
العاقبة  #ما_تلبسونا_٥٢٢.  الاغتصاب، 

لتونس.

م

Dareen Hasan

من هذا الذي قال إن التحرك على السوشال 
ميديا والتضامن على الإنترنت دون نتيجة. 
ــــــذي عمل ضــــــد القانون  ــــــم الذكــــــي ال الفيل
يســــــتحق جائزة وكان له تأثير كبير إضافة 
طبعا إلى تحرك كل ناشطي حقوق الإنسان 

والحركات النسوية، مبروك للبنان.

م

لبنان يتجه إلى إلغاء قانون 

ص21الاغتصاب



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - يتعامل المصري مع ســـيجارته 
بطقـــوس غريبة، إذ من النـــادر أن تجد مُدخنا 
فـــي العالم يعامـــل ســـيجارته كمـــا يعاملها 
المصري، إنه يشمها قبل أن يشعلها، ويضغط 
علـــى طرفها كما لـــو كان يشـــحذها، وأحيانا 
يرمي مصفاتها (الفِلتـــر) كي يدخنها كما هي 
دون عـــازل يقلل أخطارها، ومن الأندر أن تجد 
مهنيا أو حرفيا إلا ويُقدّر قيمة أتعابه بســـعر 
علبة الســـجائر، أو موظفا لا يطلب بقشيشًـــا 
(عمولة)، قائـــلا لك ”أين الدخـــان؟“.. في غير 

البلاد المصرية.
في ستينات القرن الماضي كان حلم الكثير 
مـــن المدخنـــين في مصـــر، تجريب الســـجائر 
المصنّعة بالكامل، إذ كانت الملفوفة ”يدويا“ هي 
المناسبة لدخل الغالبية العظمى من المصريين، 
لكنها اضمحلت بشكل تدريجي حتى أوشكت 
على الاختفاء، قبل أن تعود إلى الظهور مجددا 
خلال الأشـــهر الأخيرة، مع عودة البعض إلى 
”لفّ“ التبغ يدويا، لأهـــداف متباينة، إما رغبةً 
في تقليل الاستهلاك، وإما لمواجهة الارتفاعات 

المتزايدة في أسعار السجائر.
وبدأ قطـــاع عريض من المدخنين المصريين 
الشـــباب في الرجوع إلى عادة لف الســـجائر، 
التي كانت تمارســـها أغلبيـــة المصريين حتى 
بدايـــة التســـعينات من القرن العشـــرين، لكن 
بوســـائل أحـــدَثَ، حيـــث باتـــوا يســـتعينون 
بماكينـــات زجاجيـــة صغيرة للف الســـجائر، 
وخامات معظمها مســـتورد من الخارج لإنتاج 
ســـيجارة يدوية شبيهة بالمصنعة، رغم وجود 
مصانـــع محليـــة تنتـــج تلك الخامـــات، يصل 

عددها إلى نحو 17 مصنعا.
تلـــك  علـــى  المقبلـــين  مبـــررات  وتتنـــوع 
العادة، متراوحة ما بـــين الرغبة في تخفيض 
الاســـتهلاك، والتحكم في جودة ونوعية التبغ 
المســـتخدم، أو حتى تقليل تكلفة التدخين بعد 
الارتفاعـــات المتتالية في أســـعار الســـجائر، 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة، حتى باتت 
أرخص أنواع الســـجائر الموجودة بالســـوق، 

تكلف المدخن نحو 20 دولارا شهريا.
وقـــال عـــدد مـــن المدخنـــين، لـ“العـــرب“، 
إنهم لجـــأوا إلى تلك العـــادة لتخفيف كميات 
الســـجائر التي يستهلكونها يوميا، إذ تحتاج 
صناعتها يدويا وقتا أطول لا يتوفر مع ضغط 
العمـــل، كما لا يمكنهـــم لفّها فـــي المواصلات 
التبغ  العامة، في ظل خلط الكثيرين بين ”لف“ 
المخـــدرة، الأمر  وصناعة حشيشـــة ”البانغو“ 
الـــذي يؤدي في النهاية إلـــى تقليص معدلات 

التدخين اليومية.
مصـــر صادقـــت دوليـــا عـــام 2005 علـــى 
الاتفاقيـــة الإطاريـــة لمنظمة الصحـــة العالمية، 
بشأن مكافحة التبغ، والتي نصت على ضرورة 
فرض حظـــر كامل علـــى التدخين فـــي جميع 

الأماكن العامة، لكن المصريين مع ذلك مازالوا 
يواصلـــون التدخـــين داخل جميع الشـــركات 
والمصالـــح الحكومية والخاصة كالمعتاد، وفي 
وسائل النقل (باســـتثناء مترو الأنفاق، الذي 

تُفرض فيه غرامة فورية على المدخن).
وأكد علاء فرج، صاحب محل مســـتلزمات 
تدخين بالقاهرة، أن تعويم الجنيه رفع أسعار 
التبغ بنســـبة 100 بالمئة، لكنه لا يزال رغم هذا 
أرخص من السجائر الأجنبية المصنعة محليا، 
والتـــي ســـجلت بعـــض أصنافهـــا ارتفاعات 
متتالية؛ كـ“مارلبورو“ الذي وصل ســـعره إلى 

قرابة الدولارين للعلبة الواحدة.
ويشـــتكي بعض المدخنين من أن السجائر 
المصنعـــة بالكامـــل فـــي مصر أقل جـــودة من 
التبـــغ المســـتورد، مـــا دفعهم إلـــى صناعتها 
يدويـــا، لاختيار أنواع من التبـــغ أكثر جودة، 
الذي يتميز باحتوائه  خصوصا ”البريطاني“ 
على نسب منخفضة من القطران مقارنة بالتبغ 
المحلي، ما يقلل الأضرار الصحية الناجمة عن 

التدخين، على حد قولهم.
وتحتوي الســـيجارة الواحدة في البعض 
من الأنواع المصنوعة محليا على 15 ميليغراما 
من القطران (وهو مزيج معقّد من المواد يمكن 
أن يـــؤدي فـــي حال تواجـــده بكميـــات كبيرة 
إلى الإصابة بمرض الســـرطان)، كما تحتوي 
الســـجـائر على ما يزيد عن 3600 مركب متنوع 
لها خواص مهيجة ومســـرطنة، من بينها أول 

أكسيـد الكربون، وأكسيد النيتـروجيـن.
وفقـــا للعديـــد مـــن الدراســـات الطبيـــة، 
تتضمن الســـجائر منخفضة القطران تضليلا 
للمســـتهلكين، إذ توحـــي بأنها أقـــل إضرارا 
بالصحة، وتدفـــع مدخنيها إلى استنشـــاقها 

بعمق، معتقدين أن دخانها خفيف، الأمر الذي 
يـــؤدي لوصول القطـــران إلى أطـــراف الرئة، 

لتصاب بالسرطان.

العلبة الباهظة

توجـــد  أنـــه  لـ“العـــرب“،  فـــرج،  أضـــاف 
العديـــد مـــن الماكينـــات المصنعة للســـجائر، 
منهـــا ”الكهربائي“، الذي لا يقل ســـعره عن 5 
دولارات، واليدوي الذي ينطلق ســـعره من 1.5 
دولار، مؤكدا أن جميع المستلزمات مستوردة، 
وأن ورق ”البفرة“ المحلي لا يصلح للســـجائر 
الملفوفـــة بالماكينات، إذ يخلو من مادة الصمغ 

التي تسهل لف التبغ.
ويمكـــن لكيس التبغ الواحد أن يصنع 180 
سيجارة، تعادل 9 علب سجائر، وبالتالي يبقى 
أكثـــر اقتصادا من شـــراء الأنـــواع الأميركية 
المصنوعة محليـــا، (التي وصل ســـعر العلبة 
منهـــا إلـــى قرابـــة الدولارين)، بعد اســـتبدال 
الحكومة المصرية ضريبـــة المبيعات بضريبة 

القيمة المضافة.
في ســـبتمبر الماضي أقـــرت وزارة المالية 
زيـــادة جديدة في أســـعار الســـجائر المحلية 
والأجنبية، تصل إلى 25 سنتا، وسط توقعات 
بـــأن ترتفع الأســـعار مجددا، بســـبب الزيادة 
المســـتمرة في ســـعر صرف الدولار الأميركي 

أمام الجنيه المصري.
وقال أســـامة ســـلامة، رئيس رابطة تجار 
الســـجائر بالقاهرة والجيزة، إن البعض لجأ 
إلى ”الســـجائر الملفوفة يدويـــا“ لتقليل تكلفة 
التدخـــين، لكـــن خططهم لـــم تنجح، بســـبب 
ارتفاع أســـعار التبغ المســـتورد بنســـبة 30.7 
بالمئـــة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الكبير في 
ســـعر الدولار الأميركي. وأوضح أن ”الأسعار 
القديمة للتبغ المســـتورد، كانـــت توفر لكثيفي 
الاســـتهلاك من الســـجائر الأجنبية المصنعة 
محليا نحو 50 دولارا شـــهريا، لكن الآن تقلص 

هذا المبلغ كثيرا“.

وبحســـب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، فإن إجمالي عدد المدخنين بمصر، 
ارتفـــع فـــي عـــام 2015 إلـــى 19.6 بالمئـــة من 
إجمالي عدد الســـكان، الذي يتجاوز 90 مليون 
نســـمة، مقابل 16.6 بالمئة في عام 2013، بينما 
تقدر الإحصائيات الرســـمية عدد من يتوفون 
بســـبب أمراض التدخـــين حاليًا، بــــ170 ألفا 

سنويًا.
لكـــن الملاحـــظ، أن الفئات التـــي تلجأ إلى 
الســـجائر الملفوفـــة -بعد التعـــويم- هي من 
الطبقـــات مرتفعة الدخل، التي تتمســـك بتلك 
العـــادة كنوع مـــن التغيير، أو لأنهـــا ترى أن 
التبـــغ المســـتورد من الخارج أكثـــر جودة من 

الشـــركة  تنتجـــه  الـــذي  المحلـــي، 
”إيســـترن  للدخـــان  الشـــرقية 
كومبانـــي“، محتكـــرة صناعـــة 

السجائر بمصر.
وتحتكر ”الشرقية للدخان“، 
التي تأسســـت فـــي 12 يوليو 
السلطان  من  بمرســـوم   1920
السجائر  صناعة  فؤاد،  أحمد 
بمصـــر حاليـــا، إذ تأسســـت 

الأجنبـــي  الإنتـــاج  لمحاربـــة 
للسجائر، ونجحت بعد 7 سنوات 

فقط من نشأتها، في الاستحواذ على 
جميع مصانع الأرمـــن واليونانيين والإنكليز 

بمصر.
وأشـــار رئيـــس رابطـــة تجار الســـجائر 
بالقاهـــرة والجيزة، إلى أنه لا بديل عن زراعة 
التبـــغ محليا بصعيـــد مصر، لتوفيـــر العملة 
الصعبة، والحد من الارتفاعات غير المبررة في 

أسعار السجائر.
وتبحث جهات حكومية، حاليا زراعة التبغ 
بصعيد مصر تحت إشـــراف القوات المسلحة، 
لتوفيـــر نحـــو 200 مليـــون دولار، تمثل قيمة 

التبغ الذي تستورده مصر سنويا.
لكن مصدرا بـــوزارة المالية أكد لـ“العرب“ 
أن ضرائـــب وجمـــارك التبغ تمثـــل ثاني أكبر 
مصدر لإيرادات الحكومة بعد قناة السويس، 
وتلك المبالغ ســـتتقلص حـــال زراعته محليا، 
علاوة على أنه ســـيزيد من كثافة الاســـتهلاك، 
وبالتالي من الأمـــراض الناجمة عن التدخين، 
والتي تنفق الحكومـــة على علاجها نحو 177 

مليون دولار سنويا.

احتكار حكومي

تستهدف الحكومة المصرية الحصول على 
عائـــد يصل إلى 42 مليار جنيه من الســـجائر 
خـــلال العام المالـــي الحالي الـــذي ينتهي في 
يوليـــو المقبـــل، لدعم الخزانة العامـــة للدولة، 
مع مســـاعي ”الشـــرقية للدخان“ لإنتاج وبيع 
84 مليار ســـيجارة، منها 20.8 مليار سيجارة 

مصنعة أجنبيّا في الفترة ذاتها.
وتنتج الشركة، التي تتبع وزارة الاستثمار 
المصريـــة، 13 نوعـــا من الســـجائر، أشـــهرها 
”كليوباتـــرا“، و“كليوباتـــرا بوكـــس“، لكنها 
تمتلـــك في الوقت ذاته حـــق التصنيع المحلي 
لمنتجات ”فيليب موريس“، وإنتاج العديد من 
و“كينت“. كـ“مارلبـــورو“  الشـــهيرة  الماركات 

ويـــرى إبراهيـــم إمبابي، رئيس شـــعبة التبغ 
باتحاد الصناعات المصرية، أن إقبال البعض 
من الشبان على ”لف السجائر“، لن يؤثر على 
المبيعات المحلية، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لا 
تتجاوز نسبتهم 1 بالمئة من إجمالي المدخنين 
بمصر، ومعظمهم صغار الســـن هدفهم جذب 

الانتباه باتباع عادة جديدة، على حد قوله.
وأضـــاف إمبابـــي، لـ“العـــرب“، أن تلـــك 
العـــادة كانت منتشـــرة جـــدا بالريف المصري 
لكنها اختفت، وأن مصير أســـعار الســـجائر 
بعـــد ارتفاع الدولار مرتبط بـــوزارة المالية في 
المقـــام الأول، فمصلحـــة الضرائـــب هي التي 

تحدد الأسعار والشركات تلتزم بها.
ولطالما كان الفلاحون في مصر يحملون ما 
يسمى بـ“عِدّة الدخان“ معهم في كل مكان، 
وهي عبارة عـــن علبة مصنوعة من 
النحـــاس أو الألومنيوم، بها تبغ  
صغيرة  رقيقة  وأوراق  مطحون 
الحجم، تســـمى ”بَفرة“، وعلبة 
كبريت (ثقـــاب)، وكان البعض 
يخلـــط التبغ ببعـــض مخلفات 
كميتهـــا،  لزيـــادة  النباتـــات، 
فـــي ظل ارتفـــاع معـــدلات الفقر 
في الخمســـينات  المصري  بالريف 

من القرن العشرين.
ويرجع تاريخ التبغ بمصر، إلى عهد الدولة 
العثمانيـــة قبل 416 عاما، حيث كان المصريون 
الآن  يمضغون أوراقـــه، على شـــاكلة ”القات“ 
فـــي اليمـــن، إلا أن انتشـــار الاســـتهلاك دفع 
الوالـــي العثمانـــي حينها، إلى منـــع تدخين 
التبغ بالشـــوارع والمحال أو حتى أمام أبواب 
البيوت، وهـــدد بإعدام من يُقدم على ذلك، لكن 
الأمر تغيّر كثيرا مع وصول محمد علي باشـــا 
إلى حكم مصر عام 1805، إذ انتعشـــت تجارة 

التبغ واستخدامه.
ويســـتبعد إمبابي إمكانيـــة نجاح تجربة 
زراعـــة التبغ بمصر، فالمناخ لا يســـمح بإنتاج 
أنـــواع جيدة منـــه، والتجـــارب التي تمت في 
الســـابق أنتجت أنواعا رديئة، لن تســـتطيع 
منافســـة الأنـــواع المســـتـوردة التـــي تتســـم 
بالجـــودة، إذ يحتـــاج الأمـر إلـــى مناخ رطب،

لأن حوالـــي 90 بالمئة مـــن وزن نبات التبـغ من 
المياه.

ولمصـــر تجارب ســـابقة في زراعـــة التبغ، 
ترجـــع إلـــى القرن الثامن عشـــر، فمـــع بداية 
الحملة الفرنسية شرع سكان الفيوم في زراعة 
التبـــغ بـــدلا من اســـتيراده، وقد لاقـــى رواجا 
كبيرا من المصريين، ثم انتشـــرت زراعة التبغ 
فـــي الكثير من المناطق بجنـــوب البلاد، وبعد 
الزراعـــة يمر التبغ بمراحل الصناعة المعتادة؛ 
من التجفيف والتســـوية والتخمير والتعتيق 

ثم التدريج والخلط. 
ورغم أن مآرب الشـــباب المصـــري من لف 
الســـجائر المصنعـــة يدويـــا عديـــدة، ما بين 
التوفير وترشيد الاستهلاك، إلا أنها -في نظر 
”الشـــرقية للدخان“- تمثل خطرا يهدد بضياع 
زبائنهـــا، البالغ عددهـــم قرابة الــــ10 ملايين 
مدخن، خصوصا  في ظل خطر التهريب، الذي 
يكبد الدولة خسائر سنوية تتراوح بين 176.4 

و300 مليون دولار.
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ارتفـــع عـــدد المدخنين بمصر في عـــام 2015  إلـــى 19.6 بالمئة من إجمالي عدد الســـكان الذي 

يتجاوز 90 مليون نسمة، بحسب الإحصائيات الرسمية.

تبحث الحكومة المصرية مسألة زراعة التبغ في مناطق الصعيد تحت إشراف القوات المسلحة، 

لتوفير نحو ٢٠٠ مليون دولار، تمثل قيمة التبغ الذي تستورده مصر سنويا. تحقيق

بات من الشائع أن ترى الشبان المصريين، في المقاهي، أو أمام أبواب الدكاكين الصغيرة، 
أو حتى على أرصفة الطرقات، يجلســــــون في شكل حلقات وهم منهمكون في حشو التبغ 
داخل أوراق ”البَفره“ الرقيقة، ثم يلحســــــون اللفافة بألسنتهم، فتصير سيجارة، يغمضون 
الأعين، ويسحبون الأنفاس باستمتاع، فما الذي أعادهم إلى ”السيجارة اللف“ يا ترى؟

الغلاء يعيد المصريين إلى لف السجائر 
[ الظروف الاقتصادية تعيد المدخنين إلى عادة الأجداد [ زراعة التبغ في الصعيد تجربة محكومة بالفشل

الحاجة تعلم اللف بسرعة

تملأ الرأس رغم مخاطرها

20
بالمئة من المصريين 

مدخنون وضحايا 

التدخين ١٧٠ ألفا

 كل سنة



الفتيـــات  ”إلبـــاس  بعبـــارة   - بــيروت   {
المغتصَبات الأبيض لا يغطي الإجرام الذي وقع 
عليهـــن“ انطلقت حملة لإلغاء المـــادة الـ٥٢٢ من 
قانون العقوبـــات اللبناني التي توقف ملاحقة 

المغتصب في حال تزوج من الضحية.
فتيـــات  نظمـــت  الحملـــة،  ســـياق  وفـــي 
مغتصبات، في ســـاحة رياض الصلح بوســـط 
العاصمـــة اللبنانية بيـــروت، الثلاثـــاء، وقفة 
صامتة، وهن يلبســـن الشاش الأبيض، ملطخا 
ببعض البقع الحمراء، وفوق رؤوســـهن قماش 
شـــفاف أبيض، في إشارة إلى أن فرض الزواج 
على المغتصبة لا ينفي ولا يســـتر أنها تعرضت 

للعنف الجسدي، ولا يشكل حلا للمشكلة.
وترجع المادة المثيـــرة للجدل إلى أربعينات 
القـــرن الماضـــي ويأتـــي إلغاؤها بعـــد أن نظم 
ناشـــطون وبرلمانيـــون ومنظمـــات للمســـاواة 
بين الجنســـين حملة علـــى وســـائل التواصل 
اســـتخدموا  كمـــا  والتلفزيـــون  الاجتماعـــي 

اللافتات في حملتهم ضد هذه المادة.
وتنصّ المـــادة الـ٥٢٢ من قانـــون العقوبات 
اللبنانـــي أنـــه ”إذا عُقـــدَ زواج صحيـــح بـــين 
مرتكب إحـــدى الجرائم الواردة في هذا الفصل 
(الاغتصاب -اغتصاب القاصر- فض بكّارة مع 
الوعد بالزواج -الحضّ على الفجور- التحرّش 
بطفلـــة – الاعتداء الجنســـي على شـــخص ذي 
نقص جسدي ونفســـي…) وبين المعُتدَى عليها 
أُوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية 
عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه“. وأثار هذا 
الفصل جدلا واسعا واحتجاجات متعددة، لأنه 
يضفي الشرعية على الاغتصاب، ويشجع على 

الزواج من القاصرات.
وقالـــت علياء عواضة، مســـؤولة الحملات 
في منظمة ”أبعاد“ (مركز الموارد للمساواة بين 

الجنســـين) إن ”الهدف مـــن الوقفة تذكير لجنة 
الإدارة والعـــدل فـــي مجلس النـــواب اللبناني 
بإصرار الحراك الإعلامي والميداني والسياسي 
الـــذي تقوده مؤسســـة أبعاد علـــى إلغاء المادة 
الـ٥٢٢ من قانون العقوبات اللبناني التي توقف 
ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية“.
وطالبت بـ“أن يســـتمر الضغط في اتجاه فرض 

العقاب على المجرم“.
وعن ســـبب اختيار المشـــاهد الصامتة في 
ســـاحة رياض الصلـــح قالت عواضـــة ”لدينا 
معلومـــات أكيـــدة مـــن قـــوى الأمـــن الداخلي 
اللبناني أنهم يتلقون كل أســـبوع ٣ بلاغات عن 

حالات اغتصاب، أي بمعدل حالة كل يومين“.
وقالت الناشـــطة في مجال حقوق المرأة إن 
”دراســـة أجرتها مؤسســـة أبعاد أشارت إلى أن 
٤٠ بالمئـــة من الحالات لا يُبلـــغ عنها، حيث يتم 
تزويج الضحيـــة لمغتصِبها وينتهي الأمر بهذا 
الشـــكل“. ورأت أن ”اســـتمرار العمل بالقانون 
على هيئته الحالية يشكل انتهاكا لكرامة المرأة 
وحقوقها، وتجاهلا لإنســـانية المرأة المغتصبة 

بدواعي دفع العار وستر الضحية“.
وقالت علياء عودة مديرة الحملة ”أعتبر أن 
هذا الموضوع يمـــس كل مواطن لبناني وليس 
فقط النســـاء. هـــذه المادة هـــي انتهاك لحقوق 
النساء الإنسانية. لقد قمنا باستطلاع رأي قبل 
الحملـــة وتبين أن واحدا بالمئـــة من اللبنانيين 
فقط يعرف المادة الـ٥٢٢، نحن نفعل ما بوسعنا 
للنزول إلى الشارع ورفع الوعي حول هذه المادة 
ونقول إنه من حق النساء أن يقلن لا، لا نريد أن 
نتزوج من المغتصب، كما نقول لكل العائلات إن 
الحل لا يكمن في تزويج المغتصب من المغتصبة 
ولكـــن الحل يكون بتجـــريم الاغتصاب وبإلغاء 

المادة الـ٥٢٢ ومعاقبة المجرم“.
وينـــص القانون علـــى معاقبـــة المغتصب 
بالســـجن لمدة ٧ أعوام وتُغلظ العقوبة في حالة 
الضحيـــة ذات الاحتياجـــات الخاصـــة، بينما 
يمكنI الإفلات من العقاب إذا تزوج من ضحيته.
ومـــن جانبهـــا، شـــددت رئيســـة جمعيـــة 
”أبعـــاد“، غيداء عنانـــي، على أن ”هـــذه الوقفة 
الرمزية هي اســـتكمال لحملات إعلامية سابقة 

ووقفات أخرى لن تتوقف قبل إلغاء المادة الـ٥٢٢ 
من القانون اللبناني“.

وقالـــت عناني إنه ”من حق المرأة المغتصبة 
أن تقرر بنفسها وأن لا يُحصر القرار بالمغتصِب، 
إذا شاء تزوجها فتسقط عنه العقوبة، وإن شاء 
رفـــض ذلك، دون أن يســـتمع أحـــد إلى رغبتها 
وقرارها“. وأضافت ”نحن بصدد اســـتكمال ما 
بدأناه بوقفـــة رمزية، الأســـبوع الماضي، أمام 
البرلمـــان عندما كانت اللجنـــة النيابية تناقش 
موضـــوع المـــادة الــــ٥٢٢ حتـــى نؤكـــد مطلبنا 
بضرورة إلغاء هذه المادة جملة وتفصيلا. وفي 
نفس الوقـــت نؤكد ثقتنا في اللجنة ولدينا ثقة 
بالوعود الإيجابية التي قدمتها إلينا بإمكانية 

التوجه بإلغاء هاذه المادة“.
ووصفت إحـــدى المشـــاركات، وتدعى هيام 
بكر، مشـــاعر الغضب والأســـى التـــي كابدتها 
كضحية لاعتداء جنســـي. وقالت موضحة ”لقد 

أتيـــت لأننـــا نحـــن المتعرضات إلـــى التحرش 
الجنســـي نعرف هذا الإحســـاس. نعـــرف ماذا 
يحـــدث لنا. في الليل لا يمكننا النوم، لا يمكننا 
الأكل أو الشرب. نبقى نفكر ليل نهار ماذا فعلنا 
ليحـــدث لنـــا هـــذا، لا نعـــرف أن المغتصب هو 
السبب ولسنا نحن، نبقى نحارب أنفسنا وقتا 
طويلا لنســـتطيع تقبل أن ما حصل معنا ليس 

ذنبنا.. أنا أطالب بتغيير هذا القرار“.
ومـــن جانبه كشـــف عضـــو اللجنـــة، إيلي 
كيـــروز، عن وجود أكثر مـــن رأي داخل اللجنة 
بخصوص المادة الـ٥٢٢، لكن، حسب رأيه، إلغاء 
المادة كليـــا قد يعقد بعض الوضعيات العائلية 
والاجتماعية. وأضـــاف أن هناك إجماعا حول 
البند المتعلـــق بتجريم الاغتصاب وإلغاء إعفاء 
المغتصب مـــن الجـــرم والعقوبة، لكـــن البنود 
الأخرى مـــا زالت خلافيـــة ولا إجمـــاع عليها. 
وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية، دانيال 

حويك، إلى أن المادة الـ٥٢٢ تشجع على ارتكاب 
الجرائم الجنســـية لوجود وسيلة للإفلات من 
العقـــاب، فتصبح جريمة الاغتصاب مشـــرعة. 
وأوضحت أن الفصل الأول من قانون العقوبات 
يشمل جرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب، 
والإكراه على ممارســـة الفاحشة، والخطف أو 
الإغواء وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، 
ولكل نوع من الجرائـــم المذكورة عقوبة معينة، 
لكـــن المادة الـ٥٢٢ تعفي مرتكبها من العقاب إذا 

تزوج من الضحية.
وفـــي أول تعليق لها علـــى هذا القرار قالت 
جمعية ”أبعاد“ مهنئة النســـاء ”مبروك للنساء 
والفتيات على الأراضـــي اللبنانية كافة.. لجنة 
الإدارة والعـــدل توافق على إلغـــاء المادة الـ٥٢٢ 
من قانون العقوبات اللبناني وســـتتم مناقشة 
بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد، الأربعاء 

المقبل“.
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يحتوي دبس التمر على العديد من الفيتامينات التي تســـاعد في محاربة الشـــيخوخة من خلال 
شد البشرة ومنحها النضارة ومنها فيتامين {أ}.

تساعد القرفة على تفتيح لون الشعر الأسود إذا ما تم استخدامها بشكل مستمر ليصبح اللون 
الأسود محمرا قليلا ثم ترابيا قريبا من لون القرفة. أسرة

ــــــواب اللبناني، إنها تتجه لإلغــــــاء المادة الـ522  ــــــة الإدارة والعدل في مجلس الن قالت لجن
مــــــن قانون العقوبات اللبناني، وجاء هذا القــــــرار على خلفية حملة نظمتها جمعية ”أبعاد“ 
ــــــة، ارتدت خلالها متظاهرات أثواب زفاف بيضاء مُلطخة بدماء ووضعن ضمادات  اللبناني
وتجمعن أمام مقر الحكومة داعيات إلى إلغاء مادة في القانون تسمح للمغتصب بالزواج 

من ضحيته للإفلات من العقاب.

[ إجماع حول إلغاء إعفاء المغتصب من الجرم والعقوبة  [ قانون يتجاهل إنسانية المرأة المغتصبة بدواعي دفع العار
لبنان يتجه إلى إلغاء قانون الاغتصاب

لبنانيات في احتجاج على قانون الاغتصاب

 جمال

 العناية بالأسنان تحمي 
البشرة من التجاعيد

الألمانية من  } حذرت مجلة ”إن ستايل“ 
أن إهمال العناية بالأسنان يهدد البشرة 
بالتجاعيـــد؛ حيث قد تهاجـــم البكتيريا 
الأسنان وتؤدي في أســـوأ الأحوال إلى 

الإصابة بالتهاب دواعم السن.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن التهـــاب دواعـــم الســـن لا 
يهاجـــم الأســـنان فقط، وإنما الأنســـجة 
الضامة وعظام الفك أيضا، وبالتالي تقل 
كثافة العظام فـــي الوجنات والفك، وفي 

أسوأ الأحوال قد تسقط الأسنان.
ونظرا لأن عظام الوجنات والفك تعد 
بمثابة دعامة تمنح الجلد الثبات اللازم 
والمظهر المشـــدود؛ لذا فـــإن فقدان عظام 
الوجنـــات والفك يؤدي إلى ترهل الجلد، 

ومن ثم ظهور التجاعيد.
ويـــؤدي صرير الأســـنان هـــو الآخر 
إلى النتيجة ذاتها؛ حيث يفقد الجلد في 
منطقة الفم بصفة خاصة الثبات والمظهر 
المشـــدود بفعل تآكل الأسنان الناجم عن 
الاحتـــكاك المســـتمر. لذا شـــددت المجلة 
المعنيـــة بالصحة والجمـــال على أهمية 
المواظبة علـــى العناية بالأســـنان، ليس 
فقط للتمتع بابتســـامة ناصعة البياض، 

للتمتـــع  أيضـــا  بـــل 
ببشـــرة مشدودة 

مـــن  وخاليـــة 
التجاعيد.

} القاهــرة - تعتبـــر الحكايـــات التي يرويها 
الآبـــاء والأمهـــات لأبنائهم قبل الذهـــاب للنوم 
مـــن أكثـــر المؤثـــرات فـــي قيمهـــم ومبادئهـــم 
وأخلاقياتهـــم، خاصة وأنهم يســـتقبلونها في 
سن صغيرة ويأخذون منها غالبية معلوماتهم 
وثقافتهـــم. فحكاية قبـــل النوم تعـــزز المبادئ 
والقيـــم لدى النشء، وذلك مـــع توافر مجموعة 
من المقومـــات والضوابط بها، أبرزها أن تكون 
هادفـــة ذات أحـــداث واقعية لا يتخللها شـــيء 
من الخيال، بالرغم من حـــب الأطفال للقصص 

الخيالية، ولكنها تبدو غير مفيدة للطفل.
علـــى خلاف ذلك، تـــزرع القصص الواقعية 
داخـــل الأطفال ســـلوكيات معينـــة، نظرا لأنها 
لا تعتمد فقـــط على الإثارة، بـــل تدفعهم أيضا 
إلى تبنـــي ما تضمنته من قيم وأخلاقيات، كما 
يجـــب أن تكون قصيرة حتـــى لا يصاب الطفل 
بالملل، ويســـتطيع أن يســـتخلص منها دروسا 
مســـتفادة، وكذلك تســـهم القصـــص في تنمية 
ذكاء الطفـــل وقدراتـــه العقلية، وحبـــه للقراءة 

والفكر والمعرفة. ويقول الدكتور حسن شحاتة، 
أســـتاذ التربيـــة بجامعة عين شـــمس ”بالرغم 
من الفوائـــد المتعددة لقصة ما قبـــل النوم، إلا 
أن الوالدين بـــدآ اعتمادهما على التكنولوجيا 
الحديثة بشـــكل شـــبه كامل على أســـاس أنها 
تقوم بنفس الـــدور الذي تلعبه قصص الأطفال 
في زرع القيم والمبادئ، ولكن في الحقيقة تسير 
القصص بالطفل في الاتجـــاه الإيجابي، حيث 

تعزز لديه قدراته المختلفة".
كما تنمي القصص صاحبة الأحداث المثيرة 
لـــدى الطفل قدراته العقلية، حيث أن رواية الأم 
لحكايـــة ما قبل النـــوم لطفلها تبعـــا لأحداثها 
المتواليـــة، وليـــس اعتمـــادا علـــى فهمها هي، 
تســـاعد الطفل علـــى تنظيم الأفـــكار والدروس 
التـــي قام باســـتخلاصها من القصـــة، ومن ثم 
يستطيع تذكرها وفقا لمجرياتها داخل الحكاية، 
مما يكون مؤشـــرا على تنمية المهارات العقلية 
لديه، بالإضافة إلـــى أنها تمده بأدوات التطور 

في حياته مستقبلا.

ويشـــير شحاتة إلى إســـهام حكاية ما قبل 
النـــوم في تعليم الطفل صفة الشـــجاعة، ولكن 
هذا يتطلب ســـرد نوعية معينـــة من القصص 
عليـــه، مثل قصص الســـلف الصالح أو غزوات 
الرســـول الكـــريم، لمـــا بها مـــن عظـــات كثيرة 
يســـتطيع الطفل من خلالها انتهاج الشجاعة، 
إلى جانب إبراز الأم لصفة الشجاعة، وتوضيح 
دورها في التأثير على حياة الآخرين، كما يجب 
التركيز على كونها أساس مستقبل سليم مبهر. 
وفـــي المقابـــل، يجـــب البعـــد عـــن نوعية 
القصـــص التي تؤصل للصفـــات المضادة مثل 
الخوف، وهذا تعـــززه القصص الخيالية التي 
تعتمد على الخرافات القديمة، كما أنها تضعه 
في حالة من القلق والتوتر خاصة خلال أوقات 

النوم.
أمـــا الدكتور حـــاتم زاهر، استشـــاري طب 
نفـــس الأطفال، فيوضح أن حكاية ما قبل النوم 
وحدها ليست كافية لإيصال معلومة معينة إلى 
الطفل أو زرع صفة إيجابية في شخصيته، بل 

إن طريقة إلقاء الأم أو الأب للقصة من الأشـــياء 
التـــي يجب عليهما الانتباه لها ولتأثيرها على 
طفلهمـــا، حيث أن إلقـــاء الأم لمجريات وأحداث 
القصـــة بصـــوت هـــادئ رقيـــق يتيـــح للطفل 
فرصة فهم الأحداث ويســـرع من اســـتخلاص 
دروســـها المســـتفادة، وينمي لديه قـــدرة الفهم 
والاســـتيعاب، بعكس ما إذا كانـــت تلقى عليه 
بصوت يملأه الغضب أو القلق والخوف، الأمر 
الذي يترتب عليه شـــعور الطفـــل بالتوتر، مما 
يفقده قدرته على التركيز واستيعاب الأحداث، 

ومن ثم ينشأ طفلا مشتتا.

حكاية قبل النوم تعزز قيم النشء ومبادئهم 

دراســـة ميدانيـــة أشـــارت إلـــى أن 
40 بالمئـــة مـــن الحـــالات لا يبلـــغ 
عنهـــا، حيث يتـــم تزويـــج الضحية 

لمغتصبها وينتهي الأمر

◄

تـــزرع داخـــل  الواقعيـــة  القصـــص 
الأطفـــال ســـلوكيات معينة، نظرا 
لأنها لا تعتمد فقط على الإثارة، بل 

تتضمن قيما

◄

  

} تقول الحكم والأمثال القديمة في جميع 
ثقافات العالم ”إن الحب لا يمكن أن يُشترى 

بالمال“، ولكن يبدو أن جميع المفاهيم والقيم 
قد انقلبت في عصرنا الحالي، فقد أصبح لكل 

شيء ثمن وتسعيرة، فحتى الحب ومشاعر 
الناس دخلت في سوق المقايضة، وبات 

ميزان القلب لا يرجح غير أصحاب الثروة 
والسلطة والشهرة.

ربما لو سألنا بنات اليوم عن الصورة 
الذهنية لفارس أحلامهن، فسيرسمن صورة 

طبق الأصل من شخصيات شهيرة أو من 
أصحاب الملايين، وسيكون المظهر سيد 

الموقف وليس الجوهر في خياراتهن 
الخيالية لشركائهن المستقبليين.

ومعهن بعض الحق، فالمجتمع كرس فينا 
حب المظهر، وعلمنا الحكم على الأشخاص 

من مظهرهم، فماركة الملابس وتسريحة 
الشعر ونوعية العطر..، جميع هذه أشياء 

تجعلنا نطلق أحكاما مسبقة ومتحيزة على 
الناس حتى من دون أن نعرفهم عن كثب 

ونختبر سلوكياتهم وطباعهم.
وفي الكثير من مجتمعاتنا أصبحت 

الخيارات العاطفية تعدّل وفقا للاحتياجات 
المادية، وليس بناء على ميولنا وأحاسيسنا، 

فالمال لم يعد قوام الأعمال فحسب، بل 
وسلطانا على القلوب، والواصل الفاص 

في المشاعر، وله القدرة المطلقة على شراء 
جميع الأشياء بما في ذلك البشر وقلوبهم 

وأجسادهم وذممهم، وبمقابل بخس أحيانا.
لقد أصبح المال يتصدر أعلى الدرجات 

في سلم الأولويات عند قرار الزواج، فمن 
بحوزته المال يستطيع شراء الحب ودفع 
المال مقابل الحصول على الشريك الذي 

يريد، أما من لا يمتلكه فقد يموت على 
عزوبيته. ليس من العيب السعي وراء المال 

بهدف تغيير نمط الحياة، فهذا من أجمل 

الطموحات والآمال، ولكن أحيانا يتلبس 
الطموح عند البعض بنزعة الطمع والجشع، 
فتدفعهم الرغبة الجامحة في الحصول على 

المزيد من الأموال إلى التنصل من قيمهم 
ومبادئهم الأخلاقية والاجتماعية.

وهناك نماذج متعددة لعلاقات زوجية 
قامت بالأساس على حسابات مادية، وأخرى 

انهارت للأسباب نفسها، كما تسببت 
الماديات في تأجيل العديد من الزيجات 
إلى أجل غير مسمى، أو في بطلانها من 

الأساس.
وسأسرد هنا قصة لابنة جيراننا التي 
منت النفس ورسمت في ذهنها صرحا من 
الأحلام بالحياة الزوجية المليئة بالثراء 

والرخاء، التي وعدها بها خطيبها بعد أن 
يعود إليها محملا بالثروات والهدايا النفيسة 

من الفردوس الأوروبي، ولكنه عاد إليها بعد 
عشر سنوات جثة هامدة، وفاجعتها لم تنته 
عند خبر وفاته ودفن أحلامها مع رفاته، بل 

وقع الخيبة كان مضاعفا حين اكتشفت أنه لم 

يبق على حبها، وأن سحر المال أغراه فنقض 
كل وعوده الوردية، وتزوج من امراة أجنبية 
ثرية وأنجب منها، فيما بقيت هي تعيش كل 

هذه السنوات على أمل كاذب.
هذا نموذج بسيط على أن المال لا يشتري 

السعادة، وهناك الكثير من الأشياء المهمة 
في الحياة التي لا ترصف في رفوف المحلات 

لنقتني منها ما نريد، وهي العائلة والحب 
المتبادل بين الزوجين والاحترام وراحة 

البال… بالطبع كل شخص يحتاج إلى قدر 
معين من المال لكي يعيش، ولكنه حين يجمع 

ثروة من أجل  فكرة جمع المال وحدها، 
سيخسر في مقابلها حب الناس الحقيقي، 

وسيكون أغلب المحيطين به يتطلعون 
للاستفادة منه ماديا، وسيصعب عليه وقتها 

معرفة الصاحب من المتملّق.
المال ليس غاية في حد ذاته، بل يجب 
استثماره واستغلاله بطريقة نافعة عندما 
يتوفر، لا متعة في المال إلا عندما يمنحنا 

الاطمئنان والسعادة الخالصة.

الحب في سوق المقايضة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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نظام الاستبدال يصحح أخطاء {ميركاتو} الصيف بمصر
[ الأهلي يتزعم تحالف الضغط على اتحاد الكرة لتغيير اللائحة

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - يشـــهد الـــدوري المصري الممتاز 
صراعا من نوع آخر خارج المستطيل الأخضر، 
ســـببه مطالبـــة بعـــض الأندية بعـــودة نظام 
”الاســـتبدال“، بغرض ضم وقيـــد لاعبين جدد، 
بدلا من آخرين موجودين حاليا بقوائم الأندية، 
دون الالتـــزام بالعدد المســـموح به، وهو نظام 
غير معمـــول به في أغلب أنديـــة العالم، حيث 
يقتصر الأمر على صفقات شراء وبيع اللاعبين 
مرتين كل عام، إحداهما في يوليو والأخرى في 
يناير، وهو أمر تدرســـه الأندية بعناية شديدة، 
وتعكف على متابعة اللاعبين لعدة أشـــهر من 

أجل اختيار الأفضل.
لكن فـــي مصر، تكمن الرغبة الملحة للأندية 
بعـــودة الاســـتبدال، فـــي تصحيـــح أخطـــاء 
ارتكبتها فـــي صفقات الصيف التي أبرمت مع 
بداية الموســـم، ما أدى إلى عـــدم وجود أماكن 
جديـــدة بقوائم الفرق تكفي احتياجاتها لســـد 
الثغرات في بعض المراكـــز، ووجود تخمة في 
مراكـــز أخرى، الأمر الذي رفضه نادي الزمالك، 
برئاســـة مرتضـــى منصـــور، لترســـيخ مبدأ 
تساوي الفرص، لكنه عاد وأوكل الموضوع إلى 

المدير الفني للفريق، محمد حلمي.
ولأن الأهلي والزمالك، الغريمان التقليديان 
في مصر، نادرا ما يتفقان على شيء، ويرى كل 
منهمـــا أن ما يطالب به غريمه، ســـيعود عليه 
بالضرر، لذا يطالـــب الزمالك باحترام اللوائح 
التى انطلقت بها المســـابقة، وأن النادي نفسه 
تضرر مـــن الإجبار على قيد لاعبيـــه المعارين. 
ويرى الزمالك أنه لن يســـتفيد من هذا النظام، 
فرغم قيده 29 لاعبـــا، غير أنه نجح في ضم 13 
لاعبـــا جديدا خلال فتـــرة الانتقالات الصيفية، 

ودعم جميع خطوطه بأكثر من لاعب.
كانـــت بطولـــة الـــدوري قد انطلقـــت وفقا 
لشـــروط ولوائح أقرها اتحاد الكرة، برئاســـة 
هانـــي أبوريدة، تســـمح بزيادة قوائـــم أندية 
الـــدوري الممتاز من 25 لاعبـــا إلى 30 لاعبا، مع 

إلغاء الاســـتبدال وإجبار الأندية على تسجيل 
اللاعبين المعارين في قوائمها. ووافقت الأندية 
وأقـــرت الالتزام باللائحة الجديدة، لكن أغلبها 
تراجـــع وأبـــدى اعتراضـــا، بـــل وطالبت هذه 
الأندية بعودة نظام الاســـتبدال، بعد أن وجدت 
نفســـها في مأزق مع اقتراب الـــدور الأول من 
المســـابقة على الانتهاء، نتيجة أخطاء ارتكبت 
خلال موسم الانتقالات الصيفية، والتعاقد مع 
لاعبـــين دون المســـتوى، والاحتيـــاج إلى إبرام 

صفقات أكثر من المسموح بها.
اتحـــاد الكرة، وفور علمه برغبة الأندية في 
عودة نظام الاســـتبدال، أكد أنه ملتزم بتطبيق 
اللائحـــة، وهو ما أشـــار إليه عضـــو المجلس، 
خالد لطيـــف، في تصريحات لـ ”العرب“، حيث 
أكـــد أن ”المجلس لم يقم بمناقشـــة القضية من 
الأساس، وما أثير حول هذا الطلب، مجرد رغبة 
لدى بعض الأندية المصرية في تدعيم صفوفها، 
لكنه ليس حقا أصيلا لها، خصوصا مع وجود 

أندية أخرى رافضة لنظام الاستبدال“.
ورغم تصريحـــات عضو المجلس، يمكن أن 
يتراجع مسؤولو الاتحاد للتفكير في الأمر مرة 
أخرى، مع ضغط بعض الأندية وعلى رأســـها 
الأهلي المتصدر للمســـابقة، والذي يعاني أزمة 
كبيرة في القائمة، حيث لا يتبقى له سوى مكان 
واحد شـــاغر، رغم حاجته إلـــى تدعيم صفوفه 
بأكثر من هذا العدد، وهي الورطة التي سببها 
الهولنـــدي مارتـــن يول، المدير الفني الســـابق 

للأهلي.
الأهلـــى قـــص شـــريط ميركاتـــو الصيف 
بالثلاثـــي محمـــد الشـــناوي حـــارس مرمـــى 
بتروجـــت، الذى انتقـــل إلى القلعـــة الحمراء 
مقابل 3 ملايـــين جنيه (نحـــو 200 ألف دولار) 
لمدة خمسة مواســـم، كما انضم التونسي علي 
معلول قادما من الصفاقسى لمدة أربعة مواسم 
مقابـــل 700 ألف يورو، ونجح الأهلي أيضا في 
ضم مروان محســـن مهاجم الإسماعيلي مقابل 
10 ملايـــين جنيه (نحـــو 650 ألـــف دولار) لمدة 

خمسة مواسم.
ومـــازال الأهلـــى يتطلـــع لضـــم أكثـــر من 
صفقة أخرى ســـيتم الإعـــلان عنها لاحقا يأتي 
فى مقدمتهـــا أكرم توفيق، لاعـــب إنبي، ميدو 
جابر، لاعب المقاصة، والغاني أسامواه جيان، 
وغيرهم مـــن اللاعبـــين الأجانـــب والمصريين 
الذيـــن فرض الأهلـــي حولهم شـــباكه لضّمهم 

خلال الصيف الجارى. 

ويتزعم الأهلي المطالبة بإعادة الاستبدال، 
وكلفـــت إدارة النـــادي، محمـــد عبدالوهـــاب، 
الـــذي يتمتع بعلاقات طيبة مـــع أغلب الأندية، 
بالتواصـــل مـــع الأنديـــة وإقناعها وتشـــكيل 
تحالف قـــوي، للضغط على الاتحـــاد للتراجع 
عن شروطه، وانضمت أندية كثيرة إلى الأهلي، 

منها المصري، الإسماعيلي، إنبي، وطنطا.
أجمعت الآراء على تأييد عودة الاستبدال، 
وزعمـــت أن لوائـــح أي بطولة محلية ليســـت 
دســـتورا، وقابلة للتعديل بما يصب في صالح 
الأنديـــة، وهو ما ألمح إليـــه رئيس نادي طنطا، 
فايز عريبـــي، وأكد لـ”العرب“، أن الاســـتبدال 
سيصب في مصلحة الجميع في النهاية، لافتا 
إلـــى أن الواقع يؤكد حاجة كل الأندية إلى هذا 
النظام، لا ســـيما أنه يزيد من فرص المنافســـة 
بين اللاعبين بما يعود بالنفع على مســـتواهم 
الفنـــي والبدني، خوفا مـــن التضحية بهم في 

موســـم الانتقالات الشتوية. وحتى نادي مصر 
المقاصة، رغم تبقي 4 أماكن شاغرة في قائمته، 
تمكنه من تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي، 
فإن وليد هويدي، المشرف العام على الكرة، قال 
لـ”العرب“، إن ناديه ســـيرضخ للأمر إذا ما قام 
الاتحـــاد بتعديل اللوائح، لكنه على المســـتوى 
الشخصي يفضل مناقشـــة الأمر على مستوى 
مجالـــس الإدارات بخطابـــات رســـمية تحـــدد 
موقـــف كل نـــاد، حيث أن هنـــاك بعض ممثلي 

الأندية صوتوا في عجالة دون دراسة.
وإذا كانـــت الغالبيـــة من الأنديـــة تقف في 
صـــف الأهلي، فإن هناك أنديـــة أعلنت رفضها 
لهذا التحالـــف ووقفت في صف الزمالك، منها 
الداخلية والنصر للتعدين، مطالبة باســـتمرار 
العمـــل باللائحـــة، كـــي لا تتـــرك فرصـــة أمام 
الأندية الرافضة لرفع دعاوى قضائية ســـتضر 

بمصلحة الكرة.

مع اقتراب موعد الانتقالات الشتوية ”ميركاتو الشتاء“، في يناير المقبل، وإقبال الأندية في 
ــــــة والأوروبية، على تدعيم صفوفها بلاعبين جدد، ثمة أزمة جديدة  جميع الدوريات العربي
ــــــوح في الأفق، بين أندية الدوري المصري واتحــــــاد الكرة، من جهة، وبين ناديي الأهلي  تل
والزمالك من جهة أخرى، بســــــبب نظام ”الاستبدال“، وهو إجراء عملية إحلال وتبديل في 

قوائم الفرق، على عكس لوائح المسابقة.

صراع أزلي

} ملبــورن - أكـــد منظمـــو بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة لكـــرة المضـــرب، أولـــى البطولات 
الكبرى ”غراند ســـلام“ لموســـم 2017، مشاركة 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن المصنفين فـــي فئتي 
الرجال والسيدات، وعودة السويسري روجيه 
فيدرر والأميركية ســـيرينا وليامس بعد غياب 
أربعة أشهر بسبب الإصابة. وتنطلق البطولة 

في 16 يناير، وتستمر حتى 29 منه. 
ويحمل فيـــدرر (35 عاما) الرقم القياســـي 
في عدد ألقاب الـــدورات الكبرى (17 لقبا منها 
أربعة في ملبورن الأسترالية)، في حين تبحث 
سيرينا (35 عاما) عن لقبها الثالث والعشرين 
فـــي الدورات الكبرى لتحطيم الرقم القياســـي 
الذي تتشاركه حاليا والألمانية شتيفي غراف. 
وأحرزت ســـيرينا ســـتة من ألقابهـــا هذه في 

أستراليا. 
وســـيصنف البريطانـــي، أنـــدي مـــوراي، 
والألمانيـــة، أنجيليـــك كيربر، فـــي المركز الأول 
لدى الرجـــال والســـيدات للمـــرة الأولى على 
ملاعب ملبورن بارك. وقال مدير البطولة كريغ 
تيلي ”لدينا اســـتثنائيا قائمة مشاركين قوية 
لبطولة 2017، ومن المثير الترحيب بمتصدرين 

جديدين للتصنيف“.
وانتزع موراي صـــدارة تصنيف اللاعبين 
المحترفـــين فـــي نهايـــة الموســـم بعدمـــا أزاح 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش عنها، ليصبح 
أول بريطاني يحقق هـــذا الإنجاز منذ اعتماد 
نظام التصنيف في 1973. وكان الصربي الذي 
أعلن هذا الأسبوع الانفصال عن مدربه الألماني 
بوريـــس بيكـــر، تربـــع علـــى رأس التصنيف 
العالمي 122 أســـبوعا متتاليـــا. وتعتبر بطولة 
ملبـــورن مفضلـــة لديوكوفيتش بطل الموســـم 
الماضـــي والذي يبحث فيهـــا عن تحطيم الرقم 

القياسي بلقب سابع فيها.
من جهتهـــا، انتزعـــت كيربر فـــي أكتوبر 
الماضي صـــدارة تصنيف اللاعبات المحترفات 
من ســـيرينا وليامـــس، لتصبح ثانـــي المانية 

فقط تحقق ذلك بعد غـــراف (8 مرات بين 1987 
و1996). كمـــا يتوقع أن تشـــهد البطولة أيضا 

عودة الإسباني رافائيل نادال. 
وقـــال تيلي ”نحن علـــى تواصل دوري مع 
روجيه ورافائيل، وهما مستعدان ومتحمسان 

للصيـــف الأســـترالي، كمـــا كل اللاعبين، هما 
يتشـــوقان للوصول إلى ملبورن وبدء الســـنة 
بشكل جيد“. ومن أصل المصنفين الـ99 الأوائل 
عالميـــا في فئتي الرجال والســـيدات، يســـجل 

غياب واحد هو لأزارنكا الثالثة عشرة.

تأهب كبير

فيدرر وسيرينا وليامس يعودان لبطولة أستراليا

أنـــدي مـــوراي وإنجيليـــك كيربـــر 

ســـيصنفان في المركز الأول لدى 

الرجـــال والســـيدات للمـــرة الأولى 

على ملاعب ملبورن بارك

◄

أجمعـــت الآراء علـــى تأييـــد كبيـــر 

أن  وزعمـــت  الاســـتبدال،  لعـــودة 

لوائـــح أي بطولـــة محلية ليســـت 

دستورا، وقابلة للتعديل

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ قرر نادي اتحاد الجزائر تكريم 
مشجعيه بمناسبة نهاية عام 2016، 

من خلال تمكينهم من حضور 
المباراتين الأخيرتين على أرضه 

دون دفع ثمن التذاكر.

◄ أشعل الجزائري بغداد بونجاح، 
مهاجم السد، الصراع على قمة 

هدافي دوري نجوم قطر، بعد 
تسجيل 3 أهداف ”هاتريك“ في مرمى 

الريان خلال المباراة التي جمعت 
الفريقين في الجولة العاشرة.

◄ تواجه المنامة المتصدر مهمة 
صعبة ومفترق طرق عندما يلاقي 

الرفاع، الجمعة، على ملعب البحرين 
الوطني بالرفاع في افتتاح المرحلة 
التاسعة والأخيرة من دور الذهاب 

في الدوري البحريني لكرة القدم.

◄ سيكون لقب ”بطل الذهاب“ 

الشرفي نصب عيني الصفاء حامل 
اللقب عندما يستضيف شباب 

الساحل، الأحد، على ملعب صيدا 
البلدي في ختام المرحلة الحادية 
عشرة والأخيرة ذهابا من الدوري 

اللبناني لكرة القدم.

◄ يبدو الجزيرة مرشحا لمواصلة 
انطلاقته الرائعة والاستمرار في 

الصدارة عندما يستضيف البقعة 
صاحب المركز قبل الأخير، الأحد، 
في المرحلة السادسة من الدوري 

الأردني لكرة القدم.

◄ تعرض منتخب تونس لكرة اليد 
سيدات، إلى هزيمة مذلة في الدور 
النهائي لبطولة أمم أفريقيا، أمام 

البلد المضيف أنغولا، بنتيجة 
17-36، وبذلك يخسر منتخب تونس 
لقبه الأفريقي الذي أحرزه في دورة 

2014 بالجزائر.

} يوكوهامــا (اليابــان) - أدرك فريق كاشـــيما 
إنتلـــرز الياباني الدور ربـــع النهائي لمونديال 
الأندية لكرة القدم الذي تستضيفه بلاده حتى 
18 ديسمبر الحالي، بفوزه على أوكلاند سيتي 
النيوزيلنـــدي 2-1، الخميس، فـــي يوكوهاما. 
وسجل شوهاي أكاساكي ومو كانازاكي هدفي 
كاشـــيما إنتلرز، والكوري الجنوبي كيم داي-

ووك هدف أكلاند سيتي. 
ويلتقي كاشـــيما إنتلرز فـــي ربع النهائي 
مـــع ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي 
بطل القارة الســـمراء الأحد المقبل، فيما خرج 
أوكلاند ســـيتي خالي الوفاض. وكان كاشيما 

إنتلرز آخر المتأهلين للبطولة.
وفضـــلا عـــن كاشـــيما إنتلـــرز وأوكلاند 
بطـــل أوقيانيا وماميلودي صنداونز، تشـــهد 
البطولة مشـــاركة تشـــونبوك موتورز الكوري 
الجنوبي بطل آســـيا، وأميركا المكسيكي بطل 
الكونكاكاف، وأتلتيكو ناســـيونال الكولومبي 
بطل أميركا الجنوبية، وريال مدريد الإسباني 
بطـــل أوروبـــا. ويبدأ ريـــال مدريـــد وأتلتيكو 
ناســـيونال البطولـــة مـــن دور الأربعة، حيث 
يلاقـــي الأول الفائـــز مـــن مباراة تشـــونبوك 
موتـــورز وأميركا، والثانـــي الفائز من مباراة 

كاشيما إنتلرز وصنداونز. 
وأحرز برشـــلونة الإســـباني لقب النسخة 
الأخيـــرة بفوزه على ريفـــر بلايت الأرجنتيني 
3-0 علـــى ملعب هيروشـــيما الدولي. وأقيمت 
النســـخة الأولى لبطولـــة كأس العالم للأندية 
فـــي البرازيـــل عـــام 2000، وأصبحـــت حدثـــا 
سنويا منذ عام 2005، حيث استضافت اليابان 
نهائيات 2005، 2006، 2007، 2008، 2011 و2012. 
وأقيمـــت نســـختا 2009 و2010 فـــي الإمارات، 
و2013 و2014 فـــي المغـــرب، قبل أن تعود العام 

الماضي إلى اليابان.
وكان كورينثيانـــز البرازيلـــي أول الفـــرق 
المتوجـــة، علما أنه تربع على عـــرش البطولة 
برشـــلونة  وأحـــرز  و2012)،   2000) مرتـــين 
و2015)،  و2011   2009) مـــرات  ثـــلاث  اللقـــب 
مقابـــل لقب واحد لكل مـــن إنتر ميلان (2010)، 
ومانشســـتر يونايتد (2008)، وميلان (2007)، 
وإنترناســـيونال بورتـــو أليغـــري البرازيلي 
(2006)، وســـاو باولو (2005)، وبايرن ميونيخ 

(2013)، وريال مدريد (2014).

كاشيما الياباني إلى ربع 

نهائي مونديال الأندية
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«البقـــاء فـــي الدوري إنجاز فـــي ظل الظروف الحاليـــة، اللاعبون دون رواتب، وهنـــاك أزمة مالية 

كبيرة لدى الإدارة، كما نعاني من غياب الدعم المعنوي}.

 خيرالدين مضوي 
المدير الفني لفريق الوحدة السعودي

«الأسرة الوحداوية تتطلع إلى تحقيقنا نتائج إيجابية وتحديدا في مباراة العين والتفافهم حول 

الفريق مرآة لذلك. اللاعبون على دراية بأهمية المباراة}.

خافيير أغيري 
مدرب فريق الوحدة الإماراتي

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ عن أسماء الحكام الذين سيديرون 

مباريات بطولة أمم أفريقيا 2017. 
واختارت لجنة الحكام، برئاسة السوداني 

مجدي شمس الدين، 17 حكما للساحة 
و21 مساعدا من القارة السمراء للمشاركة 

في البطولة، على رأسهم الثنائي جهاد 
جريشة وتحسين أبوالسادات. وضمت 

قائمة حكام الساحة المرشحين 
التونسي يوسف السرايري 

والجزائري مهدى عبيد، 
وبكاري غساما وإيريك 

أتوغو ودانيال 
بينت وتسيما 

ملاك وأليوم بينت 
وحمادة موسى وبوشا 
بوندا وجاني سيكوزي 

ومحمودي كيتا ورضوان 
جيد وعلي المغفيرلي 

وبوحوملينغ وديمبلي 
وبراند كميل.

متفرقات
◄ أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا)، جاني إنفانتينو، أن الاتحادات 
الآسيوية تدعم الاقتراح الذي سيتقدم به 
لإقامة نهائيات كأس العالم بمشاركة 48 
منتخبا موزعة على 16 مجموعة. وأشار 
في ختام قمة للاتحاد الدولي استمرت 
ثلاثة أيام في سنغافورة، إلى أنه يجب 

إتاحة استضافة المونديال من قبل 
ثلاث دول. وأعلن السويسري 
أن الاتحادات الآسيوية تؤيد 

”بالإجماع“ توسيع عدد الدول 
المشاركة في نهائيات 
كأس العالم بدءا من 

سنة 2026، وهو 
الاقتراح الذي من 

المقرر أن يرفعه إلى 
الفيفا الشهر المقبل.

ا إ
ثلاث دول. و
أن الاتحادات

”بالإجماع“
المشا
كأس
س

◄ غادر الإسباني ميغيل إنغل بورتغال 
فيكاريو المدير الفني لنادي شباب 

قسنطينة الناشط بدوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم، الجزائر عائدا 

إلى إسبانيا، احتجاجا على 
عدم تسوية أوضاعه الإدارية. 

ونقلت وسائل إعلام، عن 
بورتغال قوله إنه قرر 

العودة إلى بلاده بسبب 
تأخر إدارة نادي شباب 
قسنطينة في استخراج 

رخصة العمل التي 
تسمح له بأداء مهمته 
على أكمل وجه. وأكد 

بورتغال أن علاقته 
بشباب قسنطينة 

انتهت. 

ين ر
لسرايري 

عبيد، 
ريك 

وشا
وزي
ضوان
ي
بلي

إلى إسباني
عدم تسو
ونقلت وس
بورتغ
الع
تأ
ق

ب



} مدريــد - تنبـــئ النتائـــج الختاميـــة لدور 
المجموعـــات ببطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا 
لكـــرة القدم بقرعة نارية لمباريات دور الســـتة 
عشـــر، الـــذي قد يشـــهد مواجهـــات قوية بين 
عمالقـــة الكرة في القارة الأوروبية. برشـــلونة 
أمـــام بايـــرن ميونيخ أو أتلتيكـــو مدريد ضد 
باريس سان جرمان أو بروسيا دورتموند مع 
مانشستر ســـيتي أو يوفنتوس وريال مدريد، 
هذه هي بعـــض المواجهات، التي قد تتمخض 
عنها القرعة، التي ستقام الاثنين المقبل الموافق 
لـ12 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
واكتســـبت القرعـــة المنتظـــرة البعض من 
الإثارة والتشـــويق بعدما حلـــت بعض الفرق 
الكبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جرمان 
ومانشستر ســـيتي وبايرن ميونيخ في المركز 

الثاني بمجموعاتها. 
وتخـــوض الفـــرق، التي جاءت فـــي المركز 
الأول بـــدور المجموعات مباريـــات الذهاب في 
دور الستة عشر خارج ملعبها أيام 14 و15 و21 
و22 فبراير المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب 
أيام السابع والثامن و14 و15 من مارس 2017. 
ويذكـــر أنه لن يلتقي فريقـــان من نفس الدولة 
في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت في المركـــز الأول بدور المجموعات 
فرق أرســـنال ونابولي وبرشـــلونة وأتلتيكو 
مدريد وموناكو وبروســـيا دورتموند وليستر 
ســـيتي ويوفنتوس، فيما جـــاءت فرق باريس 
ســـان جرمـــان وبنفيكا ومانشســـتر ســـيتي 
وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وريال مدريد 

وبورتو وإشبيلية في المركز الثاني.

رقم قياسي

حطـــم نادي بروســـيا دورتمونـــد الألماني 
الرقم القياســـي لعـــدد الأهداف المســـجلة في 
دور المجموعات ببطولـــة دوري أبطال أوروبا 
عبـــر تاريخها، بعدمـــا أنهى المراحل الســـت 
لهـــذا الدور مســـجلا 21 هدفـــا، وحقق تعادلا 
مثيرا في المبـــاراة الأخيرة أمـــام ريال مدريد 
بنتيجـــة 2-2. واحتـــل الفريـــق الألماني المركز 
الأول فـــي المجموعة السادســـة وجـــاء لاعباه 
إيمريـــك أوباميانغ وماركـــو ريوس على رأس 

قائمـــة الهدافـــين. وأثبت بروســـيا دورتموند 
صحـــة الرأي القائل إنه فريـــق يتمتع بالنزعة 
الهجوميـــة مـــن خـــلال أدائه الرائـــع في دور 
الأشـــهر  الأوروبيـــة  بالبطولـــة  المجموعـــات 
للأندية، والذي شـــهد فوزه على ليجيا وارسو 
البولندي بسداســـية نظيفة في المباراة الأولى 
ثـــم الفـــوز عليه مرة أخـــرى في لقـــاء العودة 
بنتيجـــة 8 4-. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، نجح 
دورتموند، بقيادة المدير الفني الألماني توماس 
توشيل، في التعادل مرتين بنفس النتيجة مع 
ريال مدريـــد، حامل لقب البطولة، كما ســـجل 
أربعة أهداف في شـــباك ســـبورتينغ لشبونة 

البرتغالي في مباراتين.
وأعـــرب مدرب ريال مدريد الإســـباني زين 
الدين زيدان عن أمله في تفادي مواجهة فريقه 
الســـابق يوفنتـــوس الإيطالي فـــي الدور ثمن 
النهائي. وتفادى النادي الملكي مواجهة بايرن 
ميونيخ الألماني ومانشســـتر سيتي الإنكليزي 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي فـــي الدور 
المقبل بعدما حلت كلها ثانية في مجموعاتها، 
إضافة إلى مواطنيه برشلونة وأتلتيكو مدريد 
حسب نظام القرعة التي تجنب المواجهات بين 

أندية من بلد واحد في ثمن النهائي.
وفـــي المقابل، ســـيجد ريال مدريد نفســـه 
أمـــام مواجهـــة أحـــد 5 أندية هـــي يوفنتوس 
ونابولي الإيطاليان وأرســـنال وليستر سيتي 
الإنكليزيـــان وموناكو الفرنســـي، فـــي القرعة 
التي تســـحب الاثنين المقبل. وقـــال زيدان ردا 
على ســـؤال عن الأندية التي يرغب في تفادي 
مواجهتهـــا في الـــدور المقبـــل، ”يوفنتوس“. 
وكان النجم الفرنســـي انضم كلاعب إلى ريال 
مدريد قادما من يوفنتوس عام 2001 في صفقة 
قياسية. وقال ”أسوأ ما يمكن أن نحصل عليه 
هو يوفنتوس، لسببين، لكن لا يمكننا أن نفعل 
شيئا الآن، يتعين علينا فقط الانتظار لنرى ما 
ســـيحصل الاثنين على غرار الجميع“. وتابع 
”كنـــا نأمل في الفوز لتصـــدر المجموعة وبذلنا 
كل ما في وســـعنا من أجل ذلك ولكننا فشـــلنا 

في المهمة“.
وأردف زيـــدان الذي عادل الرقم القياســـي 
للنـــادي في عـــدد المباريات دون خســـارة (34 
ســـجلها مـــع الهولنـــدي ليو بينهاكر موســـم 
1988-1989) قائـــلا ”ليس مهما بالنســـبة إلي 
دخـــول التاريـــخ، المهم هـــو مواصلـــة العمل 
والنتائـــج الجيـــدة التـــي نحققها منـــذ فترة 

والتطلع إلى الأمام“.
وأوضـــح زيدان الـــذي قاد النـــادي الملكي 
إلـــى لقبـــين فـــي موســـمه الأول كمديـــر فني 
(أبطال أوروبـــا والكأس الســـوبر الأوروبية) 
”يجـــب تهنئـــة اللاعبـــين علـــى الجهـــد الذي 

بذلوه والجماهير أيضا لأنها تســـاند الفريق 
دائمـــا“. ويتصدر ريال مدريـــد الدوري بفارق 
6 نقاط أمام غريمه التقليدي برشـــلونة حامل 
اللقب، وهو مرشح للحفاظ على ريادته عندما 
يســـتضيف ديبورتيفو لا كورونيا الســـادس 
عشـــر الســـبت قبـــل الانتقـــال إلـــى اليابـــان 
لخوض مونديـــال الأندية حيـــث يملك زيدان 
فرصـــة التتويج بلقبه الثالـــث كمدرب. ويبدأ 
ريال مدريد مشـــواره في المونديال من نصف 
النهائي بمواجهة تشونبوك الكوري الجنوبي 
بطـــل آســـيا أو كلوب أميركا المكســـيكي بطل 
الكونـــكاكاف، على أن تقام المبـــاراة النهائية 

الأحد المقبل.

الأسماء الكبيرة

مـــدرب  أليغـــري  ماســـيمليانو  رفـــض 
يوفنتوس تســـمية خصم مفضل لـــه في دور 
الــــ16 مـــن دوري أبطـــال أوروبا، مؤكـــدا أنه 
ســـتكون عليهـــم مواجهـــة كل الفـــرق القوية 
والصعبة إن كانوا يريدون الوصول إلى أبعد 
نقطة ممكنة. وأنهى بطل إيطاليا مبارياته في 
المجموعـــة الثامنة بفـــوزه بهدفين دون مقابل 
على دينامو زغرب ليتأهل إلى الدور المقبل في 

المركز الأول، وهو ما قد يفرض عليهم مواجهة 
بايرن ميونيخ، ريال مدريد، مانشســـتر سيتي 

أو باريس سان جرمان.
قال المدرب الإيطالي ”الخصم المقبل؟ الأمر 
كله يعتمد على الكرة التي ســـيتم سحبها من 
الوعاء، الآن أم لاحقا، ســـتكون علينا مواجهة 

كل الأســـماء الكبيرة“. وعـــن التغييرات التي 
قام بها خـــلال مواجهة دينامو قال ”كنا نلعب 
ببطء فاحتجت لاعبا إضافيا في خط الوســـط، 
في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل ودينامو 
ترك لنا الكثير من المساحات بعد الهدف الأول، 

ثم انهاروا بدنيا وهذا جعل المهمة أسهل“.

عمالقة أوروبا يترقبون مواجهات حامية بدوري الأبطال
 [ زيدان: أتمنى تفادي يوفنتوس في ثمن النهائي  [ أليغري: الآن أم لاحقا، سنواجه كل الأسماء الكبيرة

يترقب عشــــــاق كرة القدم العالمية مواجهات قوية بين عمالقــــــة الكرة في القارة الأوروبية، 
سيما بعد النتائج الختامية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي 

تنبئ بقرعة نارية لمباريات دور الستة عشر.
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تحديات صعبة قادمة

{لدي مسؤولية لقيادة هجوم الفريق في غياب أغويرو. إن المسؤولية تقع على عاتقي الآن لسد 

الفراغ وقيادة الفريق. التشجيع سيساعدني على القيام بذلك}.

كليتشي إيهيناتشو 
مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

{لم أتلق أي اتصالات من ســـبورتينغ خيخون وكل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات. أرى كذلك 

أن الأمر صعب جدا، لدي أهداف أخرى في الوقت الراهن}.

دافيد فيا 
مهاجم نيويورك سيتي الأميركي

ريـــال مدريـــد ســـيجد نفســـه أمام 

مواجهة أحد 5 أندية هي يوفنتوس 

ونابولي وأرســـنال وليســـتر سيتي 

الإنكليزيان وموناكو

◄

} لندن - أكد ماركوس ألونســـو لاعب وســـط 
تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز أنه 
لا يهتم بطريقة تحقيـــق فريقه الفوز طالما أنه 
مســـتمر على طريق الانتصارات. ولم يخســـر 
الفريق اللندني منذ الهزيمة 3-0 أمام أرسنال 
فـــي ســـبتمبر وســـجل 22 هدفـــا وانتصر في 

ثماني مباريات متتالية ليتصدر البطولة. 
واهتزت شـــباك الفريق مرتـــين فقط خلال 
الشـــهرين الماضيـــين، وحـــدث ذلك فـــي آخر 
مباراتين حيث تعافى من تأخره أمام توتنهام 
هوتســـبير ليفوز 2-1 يـــوم 26 نوفمبر وأيضا 
أمام مانشستر سيتي لينتصر 3-1 في الجولة 

الماضية. 
وقال ألونســـو ”الفـــوز 5-0 (على إيفرتون 
في الخامـــس من نوفمبر) جعـــل الأمور تبدو 
أكثر ســـهولة… لكن عندمـــا تتعافى من تأخرك 

فأعتقد أنه شعور جيد للغاية“. 

} ليفربول (إنكلترا) - قال فيليبي كوتينيو إن 
ليفربـــول بدأ يجني ثمار طـــرق المدرب يورغن 
كلوب رفيعة المستوى في التركيز على التمرير 
خلال المران. ويبتعد ليفربـــول صاحب المركز 
الثالـــث بأربـــع نقاط عـــن تشيلســـي متصدر 
الدوري الإنكليزي الممتاز وســـجل 35 هدفا في 

14 مباراة. 
وتابـــع كوتينيـــو ”نعمل بكل جـــد للتدرب 
على التمرير لأن مدربنا يحب هذا الأســـلوب“. 
وواصل ”نتـــدرب كثيرا على ثـــلاث تمريرات 
قصيرة وتغيير الملعـــب بتمريرة طويلة. نكرر 
هذا الأمر كثيرا“. واســـتطرد ”أحد الأســـباب 
التـــي تدفعنا إلـــى القيام بذلك هو مســـاعدة 
المهاجمـــين على الإفـــلات من الرقابـــة وخلق 

مساحات سريعا“.
وأوضـــح الدولـــي البرازيلـــي الـــذي هـــز 
الشـــباك خمس مرات هذا الموسم وقدم العديد 
من التمريرات المؤثرة، أن نظام المدرب الألماني 
في التدريب زاد من ثقة اللاعبين في أنفسهم. 

ألونسو: الفوز أهم 

من طريقة الأداء

كوتينيو: ليفربول 

بدأ يجني ثمار كلوب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دعم المدير الفني السابق 
للمنتخب الإنكليزي روي هودسون 

المدرب الجديد لمنتخب الأسود 
الثلاثة غاريث ساوثغيت في مهمته 

التي سوف تستمر لأربعة أعوام 
قادمة، مؤكدا قدرته على النجاح 
في ما فشل هو فيه خلال الأعوام 

الأربعة الماضية.

◄ يخطط نادي تشيلسي 
الإنكليزي، بقيادة مدربه الإيطالي 
أنطونيو كونتي، لاستغلال أزمة 

نظيره أرسنال في ملف تجديد 
عقد أليكسيس سانشيز، وخطف 

اللاعب خلال الفترة المقبلة.

◄ أعلن نادي فالنسيا الإسباني 
أن مدافعه الأرجنتيني إزيكيل 

غاراي سيغيب ثلاثة أسابيع عن 
الملاعب بداعي الإصابة. ويغيب 

قلب دفاع فالنسيا عن مباراة ريال 
سوسيداد في الدوري الإسباني 

ومباراة كأس إسبانيا أمام 
ليغانيس.

◄ يتوق نادي أتلتيكو مدريد 
الإسباني إلى الانتهاء من تجهيز 

ملعبه الجديد، الذي ينتظر أن 
يكون من أحدث ملاعب إسبانيا 
وأوروبا، لكن مسعاه في افتتاح 

الملعب مع بداية الموسم 
المقبل، بات صعبا للغاية.

◄ أكد باولو فوسيكا مدرب 
شاختار دونيتسك اهتمام برشلونة 

بالتعاقد مع الظهير الأيمن داريو 
سرنا، لكنه بدا متفائلا بقدرته على 

الحفاظ على قائد الفريق. ويدافع 
صاحب الـ34 عاما عن ألوان 

العملاق الأوكراني منذ عام 2003.

باختصار

وجوه جديدة ترعب الكبار

} برلــين - نجـــح بايرن ميونيـــخ حامل لقب 
الدوري الألماني لكرة القـــدم في تحقيق ثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة، بعدمـــا أنهـــى الآزمـــة 
الطارئـــة التي شـــهدت عجزه عـــن تحقيق أي 
انتصار خلال ثلاث مباريـــات، ويأمل الفريق 
في أن تســـتمر هـــذه الطفرة خـــلال مواجهته 
أمام ضيفه فولفســـبورغ، السبت، في المرحلة 

الرابعة عشرة من البوندسليغا. 
الفـــوز في تلك المباراة ســـيمكن بايرن من 
مواصلة ضغوطه على المتصدر لايبزيغ، الذي 
يخرج لملاقاة أنغولشتاد بعدما حقق الفوز في 

آخر ثماني مباريات.
 في منتصف الشـــهر الماضي بدا أن بايرن 
يعاني من انتكاســـة بعد تعادله مع هوفنهايم 
وهزيمتـــه أمـــام بوروســـيا دورتمونـــد فـــي 
البوندسليغا وروســـتوف الروسي في دوري 

أبطال أوروبا.
ولكـــن الفوز الصعب علـــى باير ليفركوزن 
تلاه فوز مقنع على ماينز ثم الفوز على أتلتيكو 
مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا. وقال 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن 

ميونيخ ”هـــذا الأداء يمنحنا الكثير من الثقة 
مـــن أجل المباريات المقبلـــة“. وأوضح المهاجم 
البولندي لبايرن روبرت ليفاندوفسكي ”الفوز 
مهم جدا مـــن الناحية النظريـــة، ومهم أيضا 

لثقتنا بأنفسنا وللحالة الذهنية“.

مسيرة كارثية

يتوجـــه فولفســـبورغ إلـــى ملعـــب بايرن 
ميونيخ وســـط مســـيرة كارثيـــة، حيث يحتل 
الفريـــق المركز الخامس عشـــر بفارق نقطتين 
فقـــط عن مراكـــز الهبـــوط، كما أقـــدم الفريق 
على تغييـــر مدربه. وقال روبـــن كنوخ مدافع 

فولفســـبورغ ”النتائج التـــي حققناها مؤخرا 
أدت إلى تراجعنـــا، وهذا بالتأكيد كان له بالغ 
الأثر على الحالـــة المزاجية داخل الفريق، لكن 

الاستسلام سيكون أسوأ شيء نفعله الآن“.
وأضـــاف ”نحن جميعا نـــدرك أن مواجهة 
بايـــرن صعبة، ولكن لدينـــا فرصة لأن تحقيق 
نتيجـــة جيدة قـــد يمنحنـــا دفعـــة حقيقية“. 
ويتصدر لايبزيغ جدول ترتيب البوندســـليغا 
بفارق ثلاث نقـــاط أمام بايرن، ويرغب النادي 
الذي يشـــارك في البوندســـليغا للمرة الأولى 
فـــي تعزيز موقعه في الصدارة عبر الفوز على 

ملعب إنغولشتاد متذيل الترتيب السبت.
وقال لوكاس هينترسير مهاجم إنغولشتاد 
”لايبزيـــغ ليـــس مجرد فريـــق صاعـــد لدوري 
الدرجـــة الأولى، أي شـــخص لم يدرك ذلك بعد 
هو للأســـف لا يفهم أي شـــيء عن كرة القدم“. 
وأضـــاف ”الفريـــق يمتلك لاعبين علـــى أعلى 
مســـتوى والآن الأمور كلها تسير بشكل رائع 
معه“. ويتذيل إنغولشـــتاد جدول الترتيب بعد 
أن نجح هامبورغ الأسبوع الماضي في تحقيق 
أول فـــوز له هذا الموســـم، ويتطلـــع هامبورغ 
صاحـــب المركز قبل الأخير إلى البناء على ذلك 

عندما يستضيف أوغسبورغ السبت.

اللقاء الأول

يلتقي دارمشتاد صاحب المركز الثالث من 
القاع مع فرايبورغ، الســـبت، فـــي أول مباراة 
لـــه تحت قيادة مدربه الجديد رامون بيردروث 
الـــذي خلف نوربـــرت ماي في منصـــب المدير 
الفنـــي. وتنطلـــق الجولة الرابعة عشـــرة من 
البوندســـليغا، الجمعـــة، بمبـــاراة هوفنهايم 
صاحـــب المركـــز الرابع الذي لـــم يتعرض لأي 
هزيمـــة مـــع مضيفـــه إينتراخـــت فرانكفورت 
صاحب المركز الخامس. وبإمكان هيرتا برلين 
المحافظة علـــى المركز الثالث عبـــر الفوز على 
ضيفـــه فيـــردر بريمن الـــذي تقدم إلـــى المركز 
الرابـــع عشـــر. وفي مبـــاراة أخرى، الســـبت، 
يلتقي بوروسيا دورتموند مع مضيفه كولون. 
أما، الأحد، فيلتقي ماينز مع مضيفه بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ وشـــالكه مـــع مضيفـــه باير 

ليفركوزن.

لايبزيغ يريد مواصلة المفاجآت في الدوري الألماني

برلـــين المحافظة  بإمـــكان هيرتـــا 

على المركز الثالـــث عبر الفوز على 

ضيفه فيردر بريمن الذي تقدم إلى 

المركز الرابع عشر

◄

ميسي يغرد وحيدا في سباق الهدافين

} برشــلونة (إســبانيا) - عـــزز الأرجنتينـــي 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة صدارة جدول 
هدافـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بعدما أصبح 
رصيده عشـــرة أهـــداف، بهدفه الذي ســـجله 
في مرمى بوروسيا مونشـــنغلادباخ الألماني 
والذي افتتح بـــه رباعية فريقه في ختام دور 

المجموعات بالمسابقة. 
وبهذا الشكل يبلغ معدل ”راقص التانغو“ 
في التشامبيونز ليغ هدفين في كل لقاء حيث 
شارك في خمسة فقط، لكنه لم يصل إلى الرقم 
القياسي في دور المجموعات والمسجل باسم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو (11 هدفا).
بينمـــا حـــل الأوروغوايانـــي إدينســـون 
كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي 

ثانيا في جدول الهدافين بستة أهداف، وذلك 
بعـــد هدفه الذي ســـجله في مرمـــى رازغراد 
البلغاري (2-2)، فيما يحتل البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني 
المركـــز الثالث برصيد خمســـة أهـــداف، بعد 
هدفـــه الرائـــع من ركلـــة حرة مباشـــرة أمام 

أتلتيكو مدريد الإسباني. 
ويتقاســـم الترتيب الرابع بأربعة أهداف 
كل مـــن الألمانـــي مســـعود أوزيل (أرســـنال) 
والتركي أردا توران (برشـــلونة) والجزائري 
ريـــاض محرز (ليســـتر ســـيتي) والبلجيكي 
درايس ميرتنز (نابولـــي) والبرتغالي آندري 
سيلفا (بورتو) والفرنسي كريم بنزيمة (ريال 

مدريد).
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} بغــداد - ”الأهـــوار علـــى لائحـــة التـــراث 
العالمي، لم تعد قصة حضارة منسية، لم تعد 
حلقة جافة بين الماضي السومري والحاضر 
العراقـــي“، هذا ما ظنـــه العراقيون وما أكدته 
منظمة اليونيسكو، في يوليو الماضي، وخلف 
فرحـــة وســـط العراقييـــن، وكأنهم اســـتردوا 
خمســـة آلاف ســـنة من الحضـــارة، وهي عمر 

الأهوار العراقية.
غيـــر أن رئيـــس لجنـــة الزراعـــة والمياه 
والأهوار النيابية، فرات التميمي، قال إن عدم 
تأميـــن تخصيصـــات مشـــروع إدراج الأهوار 
على لائحـــة التراث العالمي، البالغة خمســـة 
مليارات دينار عراقي ( حوالي 6 ملايين دولار) 

سيجهض جميع الجهود.
وذكر التميمي ”طالبنا بتخصيص خمسة 
مليـــارات دينـــار عراقي من أجـــل إنجاز ملف 
إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي، لكن 

لم يتم تخصيص هذا المبلغ في الموازنة“.
وقـــال إن ”العـــراق أمام التـــزام دولي مع 
اليونيســـكو وعدم توفير المبالغ سيخل بهذا 
الالتـــزام، ومن الممكن ان تخرج الأهوار لائحة 
من التراث العالمي في حال الإخلال بالالتزام“.
وصـــوت مجلـــس النـــواب فـــي جلســـته 
الاعتياديـــة، الأربعـــاء، على قانـــون الموازنة 
العامة لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

وكانـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلـــوم والثقافة (اليونيســـكو) قررت إدراج 
منطقة الأهوار الوســـطى والأهوار الجنوبية، 
ومواقـــع أور وأريدو والـــوركاء، ضمن لائحة 

التراث العالمي لعام 2016.
والأهـــوار هي أكبر نظـــام بيئي لا مثيل له 
في الشرق الأوســـط وغربي آسيا بمسطحاته 
المائية العذبة الممتـــدة على ثلاث محافظات 
عراقيـــة جنـــوب العـــراق هـــي ميســـان، ذي 
قـــار، والبصـــرة، بين نهـــري دجلـــة والفرات 

على مســـاحة تقـــدر بنحو 16 ألـــف كيلو متر 
مربع تفوق مســـاحة لبنان. وعلـــى مدى هذه 
المســـاحة، يؤمن هـــذا النظـــام البيئي الفريد 
الحيـــاة لما يقارب 81 نوعـــا من الطيور، منها 
طائـــر الثرثار العراقي وطائـــر المغرد لقصب 

البصرة، وأبومنجل المقدس.
كمـــا تعتبر محطـــة توقف مهمـــة للطيور 
المهاجـــرة بين ســـيبيريا وأفريقيا، بالإضافة 
إلـــى أنواع نـــادرة من أســـماك المـــاء العذب 

والحيوانات البرية والأبقار والجاموس.
ومن الطبيعي أن يوفر هذا التنوع البيئي 
أيضا الظـــروف الملائمة لمهنـــة أهل الأهوار 
الأساســـية وهي زراعة العديد من المحاصيل، 

التـــي تحتـــاج ريّـــا غزيرا مثـــل الـــرز والتبغ 
والقصـــب البردي، الذي يبنون به بيوتهم كما 
بناها أجدادهم الســـومريون قبل خمسة آلاف 

عام.
وتتميز الأهوار بمنازلها المبنية من قصب 
البردي، التي تســـبح وســـط المياه وتحتوي 
علـــى حيـــاة متكاملـــة ويعتمـــد ســـكانها في 
غذائهم بصورة أساسية على الأسماك وتربية 

الجاموس.
ولا يأتـــي احتفـــاء العراقيين بهذا الإعلان 
من فـــراغ، فالأهـــوار حضارة تعـــود جذورها 
إلى الســـومريين، وهو ما أثبتتـــه العديد من 

الدراسات.

وكان عدد سكان الأهوار يقدر بحوالي 400 
ألف نسمة تقلص عددهم إلى 85 ألفا.

وتتعهــــد الأمــــم المتحــــدة بهــــذا الإعلان، 
وتشــــترك معها الــــدول الأعضــــاء، بالحماية 
والحفــــاظ علــــى الأهــــوار للأجيــــال القادمة، 
فمنســــوب الأهــــوار المائــــي ســــيبقى ثابتــــا 
وتحــــت الرقابة بموجب اتفاقــــات دولية. كما 
ستخصص أموال لمشــــاريع تنموية للسكان 
المهاجريــــن،  الســــكان  وإعــــادة  الأصلييــــن 
وتحويل الأهوار نفســــها إلى موقع ســــياحي 
يقصده الســــياح من أنحاء العالم كافة، لكنها 
تبقى برغم كل ذلك، ملكا للدولة العراقية التي 

تقع ضمن حدودها.

} أيامَ اكتشـــفتِ القارة الأميركية، أخذ اسم 
تلك الضفـــاف البعيدة خلـــف البحر الغربي 
الكبير بالتحول إلى ”العالم الجديد“. وبدأت 
ســـيول المهاجرين بالتدفق إلـــى ذلك العالم، 
حيث أرض شاســـعة وذهب وأنهار وشـــمس 
وبحـــار وجبال وبضعـــة ملايين مـــن هنود 
الشيروكي والشـــكتاو هجّرها المستوطنون 
لاحقا في القرن التاسع عشر وأجبروها على 
الســـكن في أوكلاهومـــا وغيرهـــا بعيدا عن 

ديارها.
اليوم أنهى العالم الجديد طورا كبيرا من 
تاريخه. ويعدنا العلم بعالم جديد آخر، بديل 
عن كل تلك العوالم التي قامت على الغيبيات 
والمصالح والســـخافات، فأهل العلم لا مزاح 
معهم. ففي العالم الجديد جداً، لا ضرورة لكل 
الطرق التي ســـتؤدي إلى مشـــاكل كبرى كما 

نرى اليوم في المشرق.
وقد بهرني تقرير قادني إلى تقرير ثم إلى 
ثالث ورابع، تحدّث عن هرمون هام في جسم 
الإنســـان يمكن أن يكون مفتاحا لكل شـــيء. 
إنـــه الأندروفين. هذا الهرمـــون على الأرجح 
ســـيكون هو الحل لجميع مشـــاكل البشرية، 
فهو المســـؤول عن ضبط مزاج الجســـم عند 
الشعور بالألم، مثلا، إذ يمكن بزيادته ألا نتأثر 
بأي شـــيء يدور من حولنـــا. وتقول الأبحاث 
إن عالم المســـتقبل، لا شـــك سيســـتعمل كل 
المحفزات الممكنة من أجل زيادة الأندروفين، 
بدلا من الأخذ والرد والنقاشـــات الاجتماعية 

والسياسية.
يقـــول لـــك الأطبـــاء إن الضحـــك يفـــرز 
الأندروفين في الدم. وكذلك يفعل الفلفل الحار 
والشـــوكولا. فالفلفل الحار الذي نسخر منه، 
هو ســـبب أن شـــعوبا مطحونة مثل شعوب 
الشـــرق الأقصـــى كالهنـــد وغيرهـــا، تحفـــل 

بالرقص والأغاني.
وفـــي كتابـــه ”الـــذكاء والعبقريـــة“ يذكر 
الدكتـــور عبدالهادي المصبـــاح، أن أكثر من 
100 ألـــف تفاعل كيميائي تجـــري في الثانية 
الواحـــدة داخل دماغ الإنســـان، الذي يتمتع 
بشـــبكة اتصالات حجمها يفوق حجم شبكة 
الاتصالات الهاتفية في العالم بأكثر من 1400 

ضعف.
فيأتـــي الأندروفيـــن ليرفـــع أداء الدماغ 
ويزيد من معدلات الذكاء. ولا بأس من التذكير 
بصيغة مضحكة وجدتها في كتاب المصباح 
ذاتـــه عن اختبارات قياس الـــذكاء (آي كيو). 
ويبـــدو أن المصباح كان غاضبا جدا، إذ قال 
إن من يحصل على أقل من 20 هو ”المعتوه“، 
أمـــا ”الأبله“ فيســـجل 20 ـ 50، أما ”المأفون“ 
فعلامتـــه 50 ـ 70، أمـــا ”ضعيـــف العقل“ فمن 
يحقـــق 70، أمـــا ”الغبي“ فهو مـــن يحرز 80 ـ 
90. كل هذا قبل أن نصل إلى متوســـط الذكاء 

والذكي والذكي جدا والعبقري.
لكن أغرب حالتين ستواجهان المستقبل 
همـــا؛ أن الشـــعور بالخـــوف يحفـــز أيضا، 
إنتـــاج الأندروفين. ولعل هذا ما يفســـر كون 
حالة الملاييـــن من الناس اليوم، منســـجمة 
متأقلمة مـــع تدهور العالم وانتشـــار الجهل 
والشـــعبوية والعنصرية والقيم الرديئة فيه. 
ويســـتقي العلماء هـــذه القاعدة مـــن مراقبة 
إفراز الأندروفين أثناء مشاهدة أفلام الرعب.

الحالـــة الثانيـــة، وهـــي أكثـــر الحـــالات 
اســـتعصاء؛ هي أن الأندروفيـــن ينتج بكثافة 
في الـــدم، إذا فكر الإنســـان بطريقة إيجابية 
خلاقة. إذ سيقع المبرمجون الكبار في حيرة 
من أمرهم؛ كيف نجعله متفائلا وهو ســـلبي 

التفكير؟ هذا هو التحدي في العالم الجديد.

الأهوار العراقية مهددة بالخروج من لائحة اليونسكو

} ويلينغتــون – فيما اعتُبر تصرفا عنصريا، 
أوقـــف برنامـــج التعـــرف الآلي علـــى الوجه 
إجراءات تجديد جواز ســـفر رجل نيوزيلندي 
مـــن أصـــل آســـيوي بعـــد أن صنـــف صورته 
الشـــخصية ”غيـــر صالحـــة“؛ لأنـــه مغمَـــض 

العينين رغم أنهما في الواقع مفتوحتان.
وحاول ريتشـــارد لي تجديد جواز ســـفره 
إدخال صـــورة لجهاز فحص الجـــوازات عبر 
الإنترنـــت تديـــره وزارة الشـــؤون الداخليـــة 
النيوزيلنديـــة، إلا أن النظـــام الآلي أبلغ طالب 
الهندســـة (22 عاما) أن الصورة غير صالحة؛ 

لأن عينيـــه مغمَضتان رغم أنه يفتحهما تماما 
كمـــا يظهر في صورة من الإخطار الذي نُشـــر 

عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقال لي ”من جانبي، لا أشـــعر بالإساءة.. 
طالما بـــدت عيناي صغيرتيـــن، وتكنولوجيا 
التعـــرف علـــى الوجـــه حديثة نســـبيا وغير 
مكتملة“. وأضاف ”كان إنســـانا آليا لا مشكلة. 

تم تجديد جواز سفري في النهاية“.
الشـــؤون  وزارة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الداخلية إن أكثـــر من 20 في المئة من الصور 
المقدمة عبر الإنترنت تُرفض لأسباب مختلفة.

روبوت عنصري يرفض تجديد جواز سفر

الدولــــي  الاتحــــاد  أدرج   – جوهانســبرغ   {
للحفاظ على الطبيعــــة الزرافات لأول مرة في 
القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، 
الخميس، مشيرا إلى أن أعدادها تراجعت بما 
يصل إلى 40 بالمئة منذ الثمانينات من القرن 
الماضي، فيما وصفه بأنه ”انقراض صامت“، 
ســــببه الصيد غير القانوني وتوســــع الأرض 

الزراعية في أفريقيا.
ووفقــــا للقائمة التي أعدهــــا الاتحاد، فإن 
أعداد الزرافــــات تراجعت إلى حوالي 98 ألفا، 
بعد أن كانت تتــــراوح بين 152 ألفا و163 ألفا 

في عام 1985. وصنفت القائمة الحمراء الزرافة 
للانقــــراض،  ضمــــن الكائنــــات ”المعرضــــة“ 
بناء على الاتجاهــــات الحالية لأول مرة، بدلا 
قلقا“  ”أقــــل  تصنيــــف  من 
في  وجــــاء  الســــابق. 
القائمة إن التراجع 
فــــي الأعــــداد فــــي 
في  كبيرة  مناطق 
جنوب  أفريقيــــا 
كان  الصحــــراء 
أن  دون  يحــــدث 

يلاحظــــه أحد. وأفــــاد الاتحــــاد الدولي، الذي 
يضم علماء وحكومات ونشطاء، بأن الزرافات 
معرضة للخطر نتيجة توسع الأرض الزراعية 
لإطعام أعــــداد متزايدة من البشــــر، بالإضافة 
إلــــى اصطيادها للحصول علــــى لحمها غالبا 

في مناطق الصراع مثل جنوب السودان.
ومن بين التغيرات الأخرى التي طرأت على 
القائمــــة الحمراء أنه جــــرى تصنيف الببغاء 
الأفريقي الرمادي المشهور بقدرته على تقليد 
حديث البشــــر ضمن الأنواع المهــــددة، وهو 
تطور إلى الأسوأ بعد التصنيف السابق على 

أنه مــــن الكائنات ”المعرضــــة للخطر“. وأدى 
اصطيــــاد الطائر الأليف بغــــرض الاتجار إلى 

تراجع أعداده.
وورد فــــي القائمة الحمــــراء أن 24307 من 
بيــــن 85604 أنواع جرى تقييمهــــا في العقود 

الأخيرة مهددة بالانقراض.
وتقول دراسات الأمم المتحدة إن المخاطر 
التــــي هــــي من صنع البشــــر أدت إلــــى فقدان 
المواطن الطبيعية، مما قد ينذر بأســــوأ أزمة 
انقراض منذ انتهى وجود الديناصورات قبل 

65 مليون عام.

الزرافات ذاهبة بصمت نحو الانقراض بسبب البشر

24
صباح العرب

إبراهيم الجبين
الأهوار العراقية حضــــــارة تعود جذورها 
إلى السومريين، وهو ما أثبتته العديد من 
الدراســــــات، ما جعل منظمة الأمم المتحدة 
ــــــوم والثقافة (اليونيســــــكو)  ــــــة والعل للتربي
ــــــراث العالمي  تدرجهــــــا ضمن لائحــــــة الت
لعام 2016، غير أنها مهددة بالشــــــطب من 
اللائحة بســــــبب إخلال الحكومة العراقية 

بتعهداتها.

من يهتم

الخميس، مشيرا إلى أن أعدادها تراجعت بما 
بالمئة منذ الثمانينات من القرن  يصل إلى 40
الماضي، فيما وصفه بأنه ”انقراض صامت“، 
ســــببه الصيد غير القانوني وتوســــع الأرض 

الزراعية في أفريقيا.
أعدهــــا الاتحاد، فإن  ووفقــــا للقائمة التي
أعداد الزرافــــات تراجعت إلى حوالي 98 ألفا، 
ألفا  ألفا و163 بعد أن كانت تتــــراوح بين 152

قلقا ”أقــــل  تصنيــــف من 
في وجــــاء  الســــابق. 
القائمة إن التراجع
فــــي الأعــــداد فــــي
في كبيرة  مناطق 
جنوب أفريقيــــا 
كان الصحــــراء 
أن دون  يحــــدث 

جيجي حديد العارضة 
الأفضل عالميا

الأزيـــاء  عارضـــة  حصـــدت   - لنــدن   {
الأميركيـــة، الفلســـطينية الأصل، جيجي 
حديد لقب ”العارضة الأفضل عالميا“ في 
حفل توزيع جوائـــز الموضة البريطانية 

لعام 2016.
وقـــد تمكنـــت النجمة مـــن التغلب 
على أهم عارضـــات الأزياء، في الحفل 
الـــذي أقيم في العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن، بـــدءا من شـــقيقتها الصغرى 
عارضـــة الأزياء بيـــلا حديد، وصولا 
إلـــى كينـــدال جينـــر وكارا ديليفين 

وغيرهن. 
وقـــد تألقت العارضـــة البالغة 
من العمر 21 عاما على المســـرح 
بجمســـوت باللون الفضي، حيث 
وجّهـــت كلمة للجمهـــور، عبّرت 
فيها عن فخرهـــا بفوزها بهذه 
الجائـــزة التي هـــي عبارة عن 

حلم يتحقق. 
الحفـــل  حضـــرت  وقـــد 

العديد من النجمات.

شيروكي 
ّعلى سلم مصباح
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